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وغيرها - الارتماط اح رین اخلاق 
ال ودا لمعاصرن وابانم س صورمتنوعة 
لاخلاق الود الاجتاعة والديزة 
والشخصبة - تقررالقرآن لواقعحاهم 
من الشتات والذلة والمسكنة وسشدة 
العذداء لام : 

الفصل الناني : مواقف الودق عمد 
السيرة مدني 2 

وصف اثر وة الدور الذي قاموا 
به اجابياًرسلباً - مواقغهم ازاءالدعوة 
دسا سم ان المسلمين - تمرم ا 
المنافقين - تآمرهم مع اش ر كين . 

الفصل الثالث : وقائع التنكيل 
بالود وبواعثما ونتاتجها . 

كامة ختامىة . 


د ارا اکر ۰۹ 


کار س یہی الاب 


تة 


ف القرآن فصول عدیده ف بي اسرائہل 2 وهده الفصول 
ساعد على رس م صورة وافة لاحواهم وأخلاقم في عصر 
لف ی ای ر و ا 
ومصيرم النائي في الحجاز . 

والفدول القرآ نة تروط بين يني ارال المعاصرين 
لني (ص) وران ایانم الاولن ف عتاف ا3 دارهم ظا 
عکاً کاغا هي نقرر ان ماعلە 8ود من ارا ال وآخلاق ف 
عەر الي (ص) وما وققره من مواقف ا هو مظہر من 
مظاهر حل خلقرة رأسخة فتوارشا الارثاء عن الآاء »> وناحد 
خا الاباء والايناء. 

ولقد وصفمم القرآن يالكفر واطحود والجاج واللجاج 


والأنادة والزهووالتيجح »والترفع عن الغير واعتيارهم تفم 
فوق «ستوى الناس » وعدم الاندماج الصادق مع أحد > 
والتضلبل والتدلس والدس والشره الشديد الى مافي آبدي 
الغير » والسد الشديد يمم ولو تتعوا أنفسمم بأوذر التعم > 
وعاولة الاستبلاء على الكل والتأثير في الكل واللعب قي 
وقت واحد على کل حبل وفوق کل مسرح › واستحلام لاق 
يدي الغبر وعدم اعتہار افم مسون عن سيءَ أمامه > 
وضنهم بأي شيء للغير !ذا ملكوا وقدروا» وعدم مادلتهم 
الغیر في ود وبر وولاء وة » واندماجمم في کل موقف مې 
دنو وفحر وكان فنه كفر وفسق وخانة وغدر في سبل‌النكاية 
من يناو ونه » ونقضېم لماديء دنم في سبیل «کایدته » وعدم 
تقىدهم بأي عېد ووعد ومىشثاقوحق وعدل وواحب وآمانة > 
وتشجبعمم لکل حاقد وفاسد ومنافق ودساس ومتآمر قي 
سيبل التهدم » وشفاء لداء الحسد والقد والخداع التأمل 
م الا لبلا منم . 

ومن العجيب المعجز أن المرء ليرام في أخلاقمم البوم على 
اختلاف منازهم وببثاتم صورة طق الاصل وصنېم وه 

ا 


القرآن من صفات وأخلاق » ل تزدهم الأيام فما الا رسوخاً 
عا هو مصداق ا قرره القرآن من الل الراسخة المتواراةمن 
الآباء للابناء » وما لمسمافيم البشر حم ماني كل زمان ومكان » 
فلا تراھم ال والعين مزورة منم » والسخط فار عام ¢ 
والنفوس متيرمة بهم » والناس مستثقلورن ظلمم » واطذر 
راندهم مهم » وسشرهم ومکره دم ر الغا الاتر فم ¢ والمیع 
داعب ف فى التخاص مم أي وسملة TE‏ بااع ا 
اختلاف الزمان والمكن والنس قوة ودللا على تأصل تلك 
اخ الي رصدرون عا ف أعاهم وتصرفا تهم ءولى انال شر 
لسہوا ا ماون علم . 

وا کت و و ع وی کان 
عصر ال ) وليشته فقتل العثة وسهرةالرسول (ص) )١(‏ 
اقاس ى OEE‏ رد عض تلك الفصول 
وأنقحا أنکون فی رس أله خاصة موحزة ف اول ید کل 
عرلي ومسام بل وكل انان على اختلاف النحل والاجناس »> 
يروا فيا نظرة القرآن الى الود وتقرراته في صددهم > 


(۱) صدر الاو ي دمشق عا, ۷ ٠۹:‏ والثاني في القاهرة عام ١۹٤۸‏ 
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وعد اه ومىثاقە ف حقبم »> ومصداق تاك النظرة وھده 
التقربرات فز" واقع الا مر ٥ن‏ أخلاقہم وصفاتہم ¢ ولہطلعوا 
على ما کان منہم من سشدیدالکد والدس والاذی والكفران 
والغدر والتامر ضد الى والمسامين » وعلى ما كان من مواقف 
سرهم ¢ ورطېر دته ایارک مم امل ف الد كير مابنفع 
O‏ 

۷ صفر ار ۱۳۹۸ - ۷ کانون الاول ۱۹٤٩۹‏ 


ت 1 | 
ممع - ااسماه 
ب أ 


گر عه دروره 


المصل اررول 


۱ a 
الو وف کار‎ 


ت ۱ 

شغْل الود في القرآن حيزا كديراسواءمنه المكي وال مدي 
حی أقد ورد ذکرهم ا أو ا ا ا ا 
جو خسان سورة من سو ره البالعة مه وأدیع عشرة ۰ 

والوارد فيم في القرآنا لكي هوف الأغلبفي صددقصصبم 
السارقة عة النبودة من لدن موسی (ص) وما کان ez!‏ وان 
فرعون وينم وین آنسبائم » وما كان من أحداث التاريخ 
المتصلة بم في عتلف أدوارهم . وهه ما فہه أسارة صرحة 
ای موقف بعصم من الدعوة الشنوبة ف عہدها الکي ج ان 
منه مافنه اشارة مطلقة بدخلورت في نطاقما في سباق ذ كر 
الكتاسن ومواقفمم من ألدءوة المد كورة 1 


— ¥ — 


وان کان احتوی بعضه تندیدا ببعض ما کان هم من مواقف 
م موسی (ص) ک) أن مأجاء في صدد مواقفمم من الدعوة 
النبودة قد مکی في بعضه ما کان من اعان بعضہم وشادتہم 
دصدق الرسالة النبوبة » واستشد في بعضه عا بدخلمم في زطاقه 
أي بأهل الكتاب والعام »> على صدق هذه الرسالةباساوب بشف“ 
عن القن بحسن e‏ » و نوه في بعضه يا ددخلېم في ذطاقه 
آي بهل الكتاب ولم ¢ وا ف بعضه الى ماهم عله من 
خلاف › وما احتواه القرآن من تصود ها اختلفوا فه کار ى 
في الامثة التالمة : 
اوا ات ا2 

١‏ - وجاوزنا بني اسرائيل البح ر فأتوا على قوم إعكفون 
على أصنام همم قالوا باموسى اجعل' نا الاهاً کا لم آممة قال 
انج e‏ . ان ھؤلاء مير ماهم فعه وباطل ما کانوا 
نعماون . قال غار اله ا الاهاً وهو فضاتک على العالمين . 
واد یناک من J1‏ فرعون يسومونکم سو العذاب 
اوت اا رر ن ا وو و بک ھی ا 

۱٤١ ~ ۱۳۸ آلاعراف‎ 
E 


۴ = وانخذ قوم موسی‌من بعده من حلم عجلا کچسداً 
آله خوار 1 دا أنه لانکلم ولا ee!‏ سيبلا ا تخذوه 
وكانوا ظالمين . ولا سقط في یدنم Ey‏ آم قد ضلوا 
الوا لئن لم برحنا ربنا ويغفر لذا لنكو ”نن من الاسرين . 
ولا رجع موس الى قومه غضبات أسفأقال بأ خلت مولي 
هن بعدى أعحلتم آم دبک وآلقى الالواح وآخذ برأس أخه 
ره اله قال ابن ام ان القومَ استضعفولي وکاد وا بقتاوني 
خلا”تشمت” بي الاأعداء ولا تصع لني في القوم الظالين . قالرب 
عقر" لي ولخي وأوخلنا في رتك وأذنت أرحم الراحين . 
١ن"‏ الذين اتخذوا العجل سبناهم غضب” من ربهم وذٌّلة” في 
اة الدنا وكذلك نحزي الفترين . والذين ع لوا السو 
بجهالة ثم تابوا من بعدها وأصلحوا ان ربك من 8 لغفور“ 
وحم . ولا سكت عن موسى الغضبا أخذ الالواح وفي 
تسختما هدی ورحة” للذين هم رمم هبون . 

٠١4 ٠٤۷ الأعراف‎ 

نے وا نامىس الكتاب وحعلناه هدى لی ارال 

طلا ومخذوا من د وني و كلا . ذرية من حلا ےو راا 
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كان عبداً شكوراً . وقضرنا الى بتي اسرائيل في الكتابر 
لتفسدن في الارضٍ مر ين ولتعان عاوا كيرا . فاذا 
وعد أولاهما بعثنا e‏ عاد نا آولى بأسِ سشدید فجاسوا 
ا 0 ا ثم ددد لک الكرة ك 
وأمد دنا باموال وبنن وجعلنا ج أ کر نفبراً اوا 

ا وان أسأتم فلہا فاذا جاء وعد اة 
لبسووا وجوهكم ولبدخاوا الإسحد )ا دخاوه اول مرة 
ول روا ماعلو ا نبیر ۔عسی ریک ان برح وان عدتم 
عدا وجعلنا جهنم للكافرين <َصيراً . 
ا 

۽ - ثم أرسلناموسى وأخاه هرون بآاتنا وسلطان مين . 
الى فرٴٌعوت وملاّه فاستكيروا وكانوا قوماً عالين . فقانوا 
أنؤمن لىشر ين مثلنا وقومم) لتا عابدون . فكذ وها فكانوا 
من المملكين . ولةد آتبنا موسى الكتاب لعلمم بهتدون . 

المۇمنون ەغ = 4 

و ولق ماعل مرس وهو وق و اها وفر ها 

من الكرب العظم . ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتناها 


۰ س 


الكتاب المستين . وهديناه) الصراط المستق وو ا غا 
في الآخرين . سلام على موسى وهرون . انا كذلك نجزي. 
اعن اا معاد اومن : 

)١( ١٣٣ - ١١4 الصافات‎ 


ونانيا ا ف تنوه u‏ الاشارة الي اختلافاېم : 


a ۱‏ من غاةر ف الس|اء ا الاق كات من. 
ان هذا القرآن قص على ی اسرائىل | ا الذي ھم فیه 
لفون . واه هدی ورجة” لامو منين .ان رك دقصی iz‏ 
كمه وهو العزز العلے . 
النمل VA — Vo‏ 

¥ ولقد آ تنا موسی الكتاب فلا تکن في مربةه من 
لقا به وحعلناه هدی لني اسراتیل 1 وحعلنا e^‏ اة بهدون 
بوم القراءة ف ما کانوافه تلفون . السحدة ۲۳ ه٣‏ 

(۱) ا کتفینا ذه الامثلة القصبرة . وفي سور الاعراف ويونس 


ويوسف وطه والتعراء والمل والقصص وغافر سلاسل طوبلة في موسى و بى 
اسرائيل وانبائهم جاءت بنفس الاسلوب الال من المنف . 


٣‏ - ولقد آتزنا بني اسرائيل الكتاب وال والنبوة 
ورزقناهم من الط ات وفضلاهم على العا لين وآ تناهم 
نات من الاأمر فا اختلفوا الا من بعد ماجآ هم العام ا 

نهم أن ربك بقضي بينم بوم‌القبامة فما كانوا فيه بختلفون. 
الاثة ۷-٦‏ 

e a a ق بتي‎ e 
الکتاب مقصلا 0 آ تراهم الكتاب دعلمون 1 منرٴل‎ 
. من ربك بالطتی فلا تكونن الممرن‎ 

٣‏ - الذبن تيعون الرسول النى الأمي الذي بجدونه 
مكتوبأعندهم في التوراة والانحيلبأمرهم بالاعر وف و ناهم عن 
EGS‏ 
عنم الصرهم والأغلال التي كانت علمم فا "لذن آمنوا به 
وعز روه ونصروه واتمعوا الذور الذي انزل مda‏ اولئك هم 
المفلحون . الاعراف ۷ه 

د 


فان كنت في شك ما انزلنا البك فاسآل* الذن 
بقرأون الكتاب من قملك لقد جاءكالتى من ربك فلاتكون 
من الممارين . يونس ٩4‏ 

۽ - والذين يناهم الكتاببفرحون يا أنزل البكومن 
الأحزاب من نكر بعضه . الرعد ٣٠٣‏ 

ه - وانه لتنزبل رب العالمين . نزّل به الروح الأمين . 
على قلمك لتكون من المنذرن ٠‏ باسان عربي مين . واه 
ME AE E‏ 
اسرائىل . الشعراء ۱۹۲ - ۱۹۷ 

- ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بال هي احسن الا الذين 
ا CENE O‏ وانزل الك والمنا 
وأ واخ وحن لاونو دل ابرلا الك الات 
فالذين آتيناهم الکتاب بؤمنون به ومن هؤلاء من ومن به 
وما بححد باباتنا الا الكافرون . العنكبوت ) ۷ 

۷- قل أرأبتم ان کان من عند اله و کفرتم به وسېد 
شاهد من بني اسرایل على مثله فآمن واستکبر ”تم ان اله 
لادي القوم الظالمين . الاأحقاف ٠١‏ 


a 


هذا في حين ان الوارد فم في القرآث الدني هو على 
الأغلب في صدد مواقفمم من الدعوة النبوية مع ربطه 
ما کان من آبام من مواقف حجاج وقرد بقصد تقرر توارث 
الىل الاخلاقة ان الااء والأيناء المعاصرن < و فمه حلات 
لاذعة وتقريعات قاصة على تلك المواقف كيا ترى في 
الامثلة التالة : 
¬١‏ ولقد امنا موسی الكتاب وقفىنا من دعده بالرسل 
وآننا عسی نن مرم السناث وأرّدناه بدوح اللةدس فک 
جاء £ تول ا لاټوی i‏ فرقاً کذبتم وفريقاً قتلون . 
وقالوا قاوينا غلف بل لعنم الله بكفرهم فقلبلا مابؤمنون . 
ولا جاء هم کات من عند الله مصدی نا مه م وکانوا من 
کر حاءھ م ماعرفوا كفروا 
ره واعزة ۾ اله على الكافر بن .شس) 0 ده انفسم ان نکفر وا 
le‏ أنزل الله ا ان بنزل اه ٥ن‏ فضا على مانشاء من عباده 
فباؤوا بعّضب على عضب وللكافرين عذاب مين ٠‏ واذا 
قبل هم آمنواماانزل اله قالوا نؤمن ما انزل علبنا وبكفرون 
ما وراءه وهو ای شضدقا l‏ م قل ف تقتاون انسباء اه 


کت 


من قبل ان کنتم مؤمنین . ولقد جاءک ۰ وسی بالبینات ثم 
اخذتم العحل من دعده وانتم ظالون ۰ 
لقره ۸۷ - ٩۲‏ 
٣‏ - آل تر الى الذبن أوتوا نصبباً من الكتاب بشترون 
الضلالة ورندون ان لوا السسل والله باعدار e‏ وکفی 
بالل ولا وکفی بالله نصيراً . من الذن هادوا بحر فون‌الكام 
عن مو أضعه ونقولون عتا وعصمنا واععع عر ج وراعنا 
ل ا بالس مم ظا بالدن ولو ا2 بم قالوا معنا واظغااو وامعع 
وازظرنا لكان خبراً اهم واو لکن ( ن عنم الله بكفرهم 
TS aaa‏ 


آزلنا مصدقا لا مع ن قات ن ر رها روھ غل 
ادبارها او نلعنیم ک) لعنا اصحا ب السبت وكان امر الله مفعولا. 
ان انه لارغفر ان شرك به ويغفر مادون ذلك لن بشاء ومن 
شرل باه فقد افتری افا عظاً . الل تر الى الذن بز کون 
انفسېم بل الله بز کي من یشاء ولایظهون فتبلا . انظر کف 
فترون على الله الكذ وكقى به اما مييناً . الم تر الى 
الذين اوتوا نصيباً من الكتاب بؤمنون بات والطاغوت 


E 


وىقولون لاذن کفروا هؤلاء اهدی من الذن منوا سلا . 
اولك ادن لم اله ومن نلعن 1 فلن تد ل نصراً . 
النساء ۽ ٣ه‏ 
ED‏ مل الدن لوا التور ا م ر ےہلوھا کل الہار 
حمل اسفاراً رس مثل‌القوم الذين كذبوابايات الله والله لامدي 
له من دون الناس فتمنوا الموت اث كلتم صادقين . 
ولایتمنونه ابداً یا قدمت ایدیم واله عام بالظالین . قل ان 
الموت الذي تفرون منه فانه ماف ثم ترد ون الى عالم الغبب 
والشہادة ینک ما کنتم تعملون ۰ اجعة © — ۸ 
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ت 

ویستلہ ہم من الامثلة المكة انه :1 یکن ف مکكة هود 
کشر ون » وانما کان فما افراد مستقرون او افراد بترددون 
E ERA STE E‏ 
الدعوة الأو بة دعوةالى توحد الله الذي بقول به الود والى 
الاعتراف بالکتب الغزلة والانياء السابقن »> و جام 8 
ا ا وبقدسونمم » وكانت الابات المكية غير عنبفة 
علم » وما مافه تنوه بم » واسادة :ا کان من تفضل الله 
هم وعنایته بہم» ثم کانتتنوه بأهل الكتاب والعلم وتستشمد 
دم » وتقرر وحدة المصدز واطوهر یمم ورين الدعوةالنوبة 
وبالتاي تتضمن وحدة الك رةوالروح الزة ان صح التعير 
وقد کانو ا ستبشرون وبرشرون عة ني من العرب بكون 
حزباً مهم » ولم بكن بخطر لبامم ان تقوى اندعوة النبوبة 
حى تصح شاملة » واك اجر الي الى المديشة فيتعرض 


مر كزهم الدني والسباسي والاجتاعي والاقتصادي المتاز 
بين العرب للخطر والزازلة » ولذلك لم بحڪن عال 
أو امكان لوقوع اصطدام بين الني وآفراد الود الموجودين 
في مكة تظمر فيه جبلتمم اللقبة سافرة معه تردد صداءابالآات 
المكبة » بل كان موقفمم منه موقف المحدق المشحع الآمل 
بالنفع والتعضيد . ما في المدينة فقد كان الال ختلقاجدأحبث 
كانوا كثيري العدد أقوياء النفوذ وال ركز والثروة كا بستطاع 
قىمنه من الآنات المدنمة التي تساعدعلى رس صورةكامة | كانوا 
عله فیا کا تری فی مانلی : 

وای او الل اد کروا تی ا امت عل 
وأوفوا دعېدي أف عد £ وأباي فارهون. وآمنوا ماأنزلت 
تا a‏ ولاتکونوا آول کافر به ولاتشتروا باراني ثمناً 
قلىلا واباي فاتةون . ولاتلہوا الت بالناطل وتکتو !الق 
وأنتم تعلمون . وأقموا الدلاة وتوا الزكاة وا ركعوا مع 
الرا کمن اتا هروز الناس بالبر وتنسون انفسكم وآنتم 
تتلون الكتاب أفلا تعقلون . 

)4  )٠ الىقرة‎ 


کے 


- أفتطمعون أن ومنو الكم وقدكانفريق مم بسمعون 
کلام الله ثم جر فونه من بعد ماعقاوه وهم بعلمون . واذا لقوا 
الذين منوا قالوا آمنا واذا خلا بعضمم الى دعض قالواآتحدثو نم 
ما فم اه le‏ لبحاجو به عند دیکم افلا تعقلون . أو 
لابعامون أن الله ر مابسرون ومایعلنون . ومهم أمیوٹ 
لايعههون الكتاب الا أماني وان هم الايظنون . فويل 
لذبن بكتبون الڪتاب بأيديم ثم بقولون هذا من 
عند الله لیشتروا به ثا قلبلا قوبل مم ما كتبت ايديم 
ووبل هم عا يكسبون . وقالوا لن مسا النار الا اياما 
معدودة قل أتخذتم عند الله عمدأفان خلف اللهعهده أم تقولون 
على اله مالاتعهون . 
النقر 3 A* — Vo‏ 
م واذ أخذنا میثاقکم لاتسفکون دم E‏ ولاتخرحجوٽ 
٣‏ تفسکم من دار 13 م اقرره ۾ وأتتم تشېدون 2 ا هؤلاء 
تقتلون انفسکم وتخرجون فربقاً م من دبارهم تظاهر ون. 
عام والعدوان وان باتو سارى تفاد وهم وهو ڪرم 
عل اخراحہ م آفتومنون يعض الكتا اب وتكفرون عص 


- ۱۹ 


فماجزاء من بفعل ذلك متك الا خزي في الياة الدنبا وبوم 
القرة ۸4 ۸۰٩‏ 
۽ - آيات البقرة ٩۱ - ۸٩‏ التي نقلناها قبل (ص ٠١‏ ) 
- قإ ان كانت ل؟ الدار الآخرة عند الله خالصة م 
ہ - قل ان کا £ ر الاخرة عند لصة 2 
دون الناس فتمنوا اموت ان كنتم صادقين . 
البقرة ٩٤‏ 
باتعو اما تاوا الشاطن غل مك لات وما فر 
سلهان ولكن‌الشباطبن كفر وا بعامون‌الناس السحر وماآنزل 
على لكين بابل هاروت وماروت ومایعامان من احد حی,. 
يقولا اغا تحن فتنة فلا تكفر فتعامون منيا ما نفرقون به بن 
المرء وزوآجه وماهم بضاريز!ه من احد الاباذن‌الله ويتعامون 
ما يضرهم ولاينفعم ولقد علموا لن اشتراه ماله في الآخرة من 
خلاق ولبئس ما شرو ا به أنفسمم لوکانوا یعون ۰ 
الىقرة 1°۲۳ 
۷ - وقالوا لن يدخل اطنة الا من كان هوداً أو نصاری 


ا 


تلك 'مانبہم قل هاتوا برها ان کنتم صادقین (۱) . 
البقرة ۱۱1۱ 
۸ - وقالوا ووا هوداً او نصاری تندوا فل بل ha‏ 
ابراهيم حنيفاً وما كان من المشر كين )١(‏ 
المقرة د٣٠‏ 
٩‏ وان e^‏ لفربقا باوون ال بالكتاب لتحسوه 
من الکكتاب وما هو من الكتاب ولقولون هو من علد اللي 
وما هو من عند اله وبقولون على الله الكذب وهم بعامون : 
ما کان لہشر أن ٫وته‏ الله الكتاب واللك والنبوة ثم بقول 
للناس کونواعباد ليمن‌دون اله ولکن کونواربانیین ما کنتم 
تعلمون الکتاب وا کنتم تدرسون ۰ 
آل تمر ان ۷۸ - ٩۷‏ 
ا مر ف دو ارد مرچ ای مر اهار عا 
استطرادياً أو من قبيل لسا الال . ولمل من القراثن الاسمة على ذلك جلة 
« أم تقولون أن ابراهم وااعيل واسخق وامقوب والاسباط كانوا هوداً 
أو نصارى » في آية القرة )٠٤١(‏ مع أن الل في صدد ٠‏ وتف الهود 
فقط ولاممكن أن يكون الود قالوا انهؤلاء الانباء نسصارى أر أن الدى 
في النصرانبة والبهودية على السواء أو أن النصارى يدخلون الجنة أيضاً مع 
اهود سواء بسواء ۰ 


٠‏ ماما الذين منوا لاتتخذوا بطانة من دونكم 
لابألونكم خالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم 
وما فى ضدورهم اک با لكم الآبات ان a‏ 
تعقلون . هاأنتم ل ګبو م ولابحبونكم وتؤمنون بالکتاب 
که واا لقو ع قالو! امنا واذا اوا عخوا علبكم الانال ن 


الغبظ ق ءوتوابغرظکم ان ال E‏ الصدور. انقسسكم 
حسلة تسوهم وان تصکم ءصسة يفرحوا ما وان تص يروا 
وتتقوا لابضر ع کیدهم 0 ان الله ما بعہاون عط . 

آل عمران ۱۱۸ - ۱۲۰ 

-١‏ ولاحسن الذن بخاون ن یا آ تاي اله من‌فضله هوخيراً 

هم بل هو سر لهم سبطوقون ٠ا‏ بخاوابه يوم القبامة وله ميراث 

السماوات والارض واه ما يعملون خبير ٠‏ لةك ممع اله قول 

الذين قالوا ان الله فقير وحن أغنياء سنكتب ماقالوا وقتلهم 
الاو و ق ت و ت 

اد وان اله ليس بظلام لاعبيد . الذين قالوا ان اله عمد الينا 

الانؤمن لرسول حتی انیا بقربان تا كله النار قل قد جا ءكم 

رسل من قبلي بال نات والذي قلتي فلم قتلتموهم ان كنتم 


N 


صادقین . فان کذيو ل فة رسل من قلك. جاؤوا 
ا لفاك و از رات ار( 
آل عر ان ۱۸۰ ۱۸٤‏ 
ا اله مىثاق الذين أوتواالكتاب لتنتث لنناس 
و فنىدوه‌ورا؛ ظهورهم واستر وا به نا فللا فیس 
مانش ارون لاصلن الدن فر خرن جا انوا :ووت ار 
جمدو جال يفعاو افلاتحسبنمم عفازةمن‌العذاب ولم عذاب ألم )١(.‏ 
آل عمران ۱۸۷ - ۱۸۸ 
آنات النساء  )٩‏ ءه التي رقلزاها قىل (ص )۱١‏ 
4 1 تر الى الذي دزعمون انہم آمنوا ما آنزل اليك 
وما آنزل من قناك بریدون ان بتحا كہوا الى الطاغوت وقد 
آمرواان بکفرء | به ویر بدالث.طان ان بضلهم ضلالارمیداً :)0( 
النساء _ ٠‏ - 
10 فبظر من الذن هادوا هادوا حرمنا عام طسات 
أحالت م وبصدهم عن ا ا ا . واخذهم الربا 
وفوا غه وا با موا ل الاي اط واد ورن 
ق ی ق E‏ 
(۴) الطاغوت هذا هو أحد قضاة الود على ٠اذ‏ كرته الروابات 


۳٣ 


مم غذابا اناب النساء ٠٠١ - ۱٦۰‏ 
٩‏ - وقاات الود والنصارى نحن أبناء الله وأحناؤه . 
الاندة ۱۸ 
۷ انا زرلا التوراة فراهدى ونورجک ا النبنون الذي 
أسهوا للذ هادوا والربانبون والأحبار ما استحفظوا من 
کتاب اله وکاوا عاہه سېداء 
الماندة ي 
۸ ادوا أحبارهم ورهبا مم آربابً من دون الله . 
التوبة ۳١‏ 
4 مامأ الذن آمنوا ان كثراً من الأحبار والرهان 
التوبة ٣٤‏ 
٭ ۲ وانزل الذين ظأهر وهم من آهل اتاب من 
صباصمم وقذف ف قفارم الرعب فربقا تقتاون وتاسرون 
فرقا ۰ واودثک أرضہم ودیارهم وأمواهم ارا إتطؤوها 
وکان انه على کل شيءَ قديراً 
الأحزاب ٣۷-۲۹‏ 


٣١‏ - وعدم اله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه 
و كف ”ايدي الناس عنكم ولتكون آبة للمؤمنين ويديكم 
صراطاً مستقیماً . واخری لم تقدروا علا قد أحاط الله ا 
وکن الله على کل سيء قدیراً .)1( 
الفتح ۲۰ ۲١‏ 
٣‏ هو الذي أخرج الذين كفروا من اهل الكتاب 
من دارهم لأول المشر ماظننتم ان خرجوا وظنوا انم 
مانعتہم حصونهم من اله فأتاهم الله من حبث لإيجتسبوا وقذف 
في قاوبهم الرعب خريون بيوتهم بأيديم وابدي المؤمنين 
فاعتروا باأولى الأره‌ار . 
ا مشر ۲ 
ما أفاء اله على رسوله منپم فا أوأجفتم عله من 
خیل ولارکاب ولکن اله بسلط رسله على من يشاء واله على 


)١(‏ اثارة الى قتع خبير والقرى البهودية الاخرى 


نم — 


کل شىء قدير . ما أفاء اله على رسوله ٠ن‏ أهل القرى .. 
اشر ۷-۹ 
4 أل تر الى الذدن نافةوا :قولوت لاخوانم الذين. 
كفروا من أهل الكتاب لن أخرجتم لنخرجن معكم ولا 
نطیع فیک أحدا أبداً وان قوتلتم اتر والله نشد م 
لكاذبون. لئن أخرجوا لاخرجون معمم ولئنقوتاوا لابنصر وم 
ول e‏ لبولن الادبار ثم لابنصرون . لانتم اشد رهبة 
في صدورهم من N1‏ ذلك بام قوم لایفقون e‏ 
حيعاً الا في قرى عصنة او من وراء جدر باسمم بینم سددد. 
تحہم حيعاً وقاو م شتی ذلك بأنہم قوم لایعقاون . 
الجشر ١٤١ - ١١‏ 
فہده الآبات تلہم أن الود قد جاؤوا الى هنه الناحة 
المجازية من أمد بعبد » وتعل.وا اللغة العربمة »> واشت ر كوافي. 
حياة العرب وتقاليدهم »وصار د مم فم آنصار وحلفاء وعپون 
SS‏ أنقسهم عام اغاق 
الأديان والشر الع واخار الامم وسنن الكون والذين الماوي. 
الذي لدينون ره والكتاب الماوي الذي ن أند م › وکانوا 


بزهون بذلك على العرب وبفخرون ويستفتحون عليم > بل 
ویداسون في کل ذلك علم »> ودظمرون غرورا ولاه 
ونا يا عندهم من العلر وما إصدر عنم من معارف ولوكان 
فما تزدیف وتدلیس » ویز موت انیم آولیاء الله وأحباؤه 
واصحاب الحظوة لديه » وان ذلك قد آثر على العرب تأثيراً 
غير دسر » فکان ھم يبه لنم مكانة دة متازة صاروا ما 
مرجعاً ھم فی کئیر من مشا کاہے ومسا لھم ومعارفہم دل وصارو ا 
هم مرشدين وقضاة » وكان هم كيان طاتفي دلي هم معابدهم 
و مدارسھہ واحہارھے ورہانہوھم ءرکان لاء اثر كبر يقو مہم 
کانوا قضامم »> وکان منم من لتخد منصه ونفوذه وسل 
O U‏ 
آفاً ٭ وا ہم کانواجالنات کشر ة العدد کشر م اف اکٹرھم 
قد استقروا في أحباء خاصة ھم في المدنة وحصنوها بالقلاع 
EEN‏ ممم جالبات تكن في مزادع 
وقرى خارج المدينة ما القريب ومنا العيدء وعصنة كتلك 
بالقلاع و الوت و الایو ار »> وكات لذن في المدينة منمعدة 
فروع » ویدو آم لم یکونوا متحدین في و او هدف 


۷ - 


سياسي وعسکري حسث کانوا موزعي الحلفمع عرب المدينة 
لذن انوا متذازعین دم حروب وعداء » فکا نکل فرع 
متحالفأمع فرع يجارب خصبه الذي كان متحالفاً مع فر عآخر 
وکانت هم اقول والمزارع والباتين والاموال والتجارة 
والصناعة € وکانوا بتعاطون الربا ع ادي ای ارداد مر کزهم 
وة وتاثبراً . 
ومع نهم كوا ببشرون مبعث الي العربي ويستفتحون 
به على العرب (١(‏ کک (ص) مند حل کک 
yS‏ م ديه على حر یتم ر 
وطقو مم ومعابدهم e‏ 
الأرس واخزرج e‏ النصرة والجابة ا عم 
الایغدروا ولا تقجرو' ولا تتجسسوا ولانعىنوا عددا] E‏ 
بدا اذى فانم ل بليثوا أث تطيروا من هجرته الى المدينة 
واستقراره فيا » وأخذوا بنظرون بعين التوجس الى احتال 
رسوخ قدمه وانتشار دعوته » واجتاع سل الارس والزرج 


- ۸٩ - الىقرة‎ )۹( 
۵٥٩  لافنالاو‎ ۰ - الىقرة‎ (۲) 


- ۲۸-۵ 


تحت لواله بعد ذلك العداء الدموي الطؤيل الذي كانوا من 
دون ریب پستغلونه في تقوبة مر کزهم »> وخشواعلى المر كز 
الذي هم فبه » والامتبازات الكبيرة التي كانوا بتمتعون ما 
ودحنوٹثٹ ما اء عظم لمر أٿ . 

ولقد کان ظنېم على ایدو ان جعلمم الني ص) خادج 
lS E‏ 
من اٺ يأمل الني (ص) دخو همم في دينه وانضواءهم الى 
رایته » بل لقد کانوا بړوت ان من‌حقېم ان نتروا انضامه 
الهم )١(‏ لاسهاحينارآوهبصلي الىقياتمم » وبعلن يانه بأنييا م 
و كتمهم باسان القرآن » وحعل ذلك جزء) لابتجزاً من اركان 
.دعوته ولتلو فما بتاوه : 

١‏ - قولوا آمنا لله وما آنرل الینا وها آنزل الى ابراھے 
واسعاعتل واس ق ویعقوب والأسباط وما أوتيموسی‌وعسى 
وما أوتي النبيو ن من رمم لانفرق بين احدم نم ونحنله مسلهون . 

القرة - ۱۳١‏ - 
- آمن الرسول با أنزل اليه من ربه المؤمنون كل آمن 
)٩(‏ الىقره - ۱۱۱ و ۱۳۰ و ۱۳١‏ - 


a 


بالله وملالکته و کته ورسله لانفرق بین أحد من رسله وقالوا. 
مھا وأطعنا ۰ 
القره — “YAO‏ 
۴٣‏ - ولقد آتبنا بني اسرائيل الصتاب والمك والنبوة 
ورزقناهم من الطسسات وفضاناهم على العاأين . 
الاثية - ۱٩‏ - 
۽ اولك الذن هدې اله فداه اقتدہ (۱) . 
ال مام ES‏ 
فخاب ظنم » ورأوه بدعوهم في جلة الناس » بل بختصم 
لان القرآن احبانا بالدعوة(۲) » ویندد بهم لعدم مسارعم 
الى استجابتما ولوقفم منا موقف الانقباض ثم موقف الكفر 
والتعطبل » فكان هذا على ماهو التبادر باعثاً على تتكرهم 
للدعوه و حقدهم على صاحبما من الخطوات الاولى من المد 
( 0 ا غ کو ااه 
بني اسراسل ووه pe‏ ` 
() الىقره ١غ‏ )) و ۸۷ - ٩۳‏ والنساء 4) ٣ه‏ 
والماندە - 4 - 


س٠‎ 


مدني م واوا اناس وت اخدذو | اهرفون عم ٥‏ ویتخذون 
الني ( ص) مر جعم االأعلى ومر شدهم الاعظم وقاندھ م المطاع» 
فاست عر وا باڂخظن العظے حدق مر کزھم الذي نتمتعون به 
رن العرب وامتہ بازاتم التي کانوا بستغاون العرب با اذا تم 
النجاح والاستقرار لني ودعوته وأ رادو 1 ان یک وابکیامم 
اخاص ولاندعوا فم | فکان هذا عاملا غل ف حظة 
التنكر و اخقد والتامر والصد والتعطبل ای نا 
ولقد کارف من المتوقع على م اتل الآیات والمدنىة 
ار عد النى (ص) ف الود سنداً وعدا 4 وان بکونوا 
اول هن تومن ره ورصدقه ورلتف حوله o tU‏ رین دعوله 
وا دام س وحدة»› و احتواه القرآن من تقررات 
متو عة وکثيرة يانه مصدق )ا ان ددره > ونو حل المشاكل 
واللافات التي يتعثر ما الكتابيون » وباستشادهم خاصة 
واستشہاد الكتاسن عامة على ص رسالته استشہاداً نطوي 
على القة فيم واويه بهم ٤‏ ولا كات من حن استجابة 
و و اا اون ل د وا و 
مكة » فيكون في بحقبتق هذا المنوقع تسيراً لانتشار الدعوة 


وحسن استةبا لها من سار العرب الذينكانوا بنظر ون الى الهو د 
نظره الواثق بحقلمم وبصيوتهم الدينة » فاما رأى الني (ص) 

منم من‌مارأيمن الانقماض أولا والتنكر والصد والتضليل 
والباس التق بالباطل عن عمد وعناد انيا تأثر أا عقا من 
أمله فم رددته ابات الق رآ الكثيره ما ERE‏ 
دعك ملكرة منددة مقرعة فكان هذا الاختلاف الذى اسشرنا 


اليه بين الأساوب القرآ ني المكي و الماني فيم . 
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هذا »ونننه على أآمر مهم في صدد جنسبة الود في الجاز. 
فالايات القرآ نبة سواء في توجيه الطاب الهم او في معرض 
ذ كرم في المواقف المتنوعة » او في صده بيات ٺ احوالہم. 
وأخلاقم قد نستہم الى ا سرائنل دون استشناء » وربطت رن 
امود في الجاز والاسرالبليين الأولين من لاث موسى بل 
من لدن بعقوب الذي قال إن اسه الثاني اسراتىل ربط 
الأبوة والنبوة فضلا عن اللتى والبلة والتاريخ » يضاف الى 
هذا آنهم کانوا بعيشون في احباء وقراى خاصة بم كجالبات 
طارٴ و کعادمم مذذ تشردم ف تلف الأدوار والبلاد > 
وكانت اللغة الهبرانية هي لغة کتمم وطقو سم ومدار سم 
وتخاطمم فبا دمم (۱) » وقد أجل أكثرم عن المدينة وغيرها 


٤٤ وآل مرا ۷۹ وفصلت‎ ۱٥۷ - ۹ الانمام‎ )١( 
. ۱۹٩ - ۱۹۷ والشعر اء‎ 


۳ 


#لى بلاد الشام فلم بن للام آي أثز » وني كل ذلك 
دلائل حاسم على eel‏ جالات طارة ¢ وعلى انه : يڪن ف 
المححاز قال عرة متهودة » وان کان لاعد أن بكورث 
.هناگ دعص افراد من العرب هودوا مح آنه لاس هنا( من 
'الاسناد الوثقة ماساعد على ازم ٫ذلك‏ » ولشمنة بى النضير 
وبي قر رظه وبني قينقاع لانقوم دللا ٤‏ وکل ما مکن ای 
تدل عله اقتياس الاسرائبليين تسمبات وصغاً متناسبة مع 
النسثة التي طال عد اقامتہم فا > وما روي من اعاء عر لبه 
نین ا عض اهود فان ار وابات وهي تذ کر ھ_دہ 
الأسماء لاتليث آن تذ كر آباء اصحاما الاسرائيلبة مثل عبد اله 
ی صوراا ولعاة بن سعا ورؤاعه ن پزند ن التانوة ونعان ن 
أضا الخ )١(‏ بل وان لنذهب ابعد من هذا فنقول انه لم نكن 
کذزك في سار جریره العرب وخاصة ف السمن کتل. عر نه 
مودبة في عصر النى (ص) » واذا كانت الروابات القديةتذكر 
أن بعض احياء لبود في المجاز استطاعوا نشر البهودية في 


(۱) ابن هشام ج ٣‏ ص ٧٤١‏ و ۱٤٣‏ و ۹٤۱و٣٥٠‏ 
و۷ د۱۰ دا۱ و۱۹۳ متلا . 


۳4 


#الممن في عمد التارعة فلس هناك سند وثىق بوؤد ذلك » ومع 
هذا فان كتب السيرة القدية لم تتضمن اي اشارة الى وجود 
ود في البمن في زمن الي ( ص ) کا انما ۾ تذ کر أٺ عر 
أجلا بهودآً عن السن حبنا أحلا النص_ارى العرب من نحران 
انفد ل ال اة ق ف وو الفر ت دنات 
. ولقد روی ا کلام قاله رسول الله هو وصده 
باخراج جود الحاز وذصاری نحران المن من حز ره العرب < 
وهذا یدل على آنه لم بني البمن في عد الي هود واا کان 
ابق مم في الحاز . 

وک) آن في القرآن نات کثبرة ة تساعد على رمم صورة وافه 
لأحوال الود ففره آیات کر ة تسعد على رسم صورة وافة 
الأخلاقہم أيضا » وننبه هنا كذلك انهذه الآبات قد ربطتعلى 
e‏ ن أخلاق الہود ا رن ف الیاز ز الذن اتات 
الني والمساهء ول ون أخلاق ابام الاولن ۔ٹ رصح ان يقال ھا 
ان هذه الاخلاق لست خاصة من م ف !لجا ر r?‏ حان نزول 
الات 4 واغا ھی اة راسخة متوارئة من الااء والاحداد 4 
وبالتالي انما صورة لأخلاق الود عامة في المحاز وغير الحاز 


۳0 م۳ 


غابرن ومعاصرن » وهذا مؤند عا ف اسفار التوراة وملحقاتا 
من لدن موسی وما يعد من تعوت وحلات وتقرنعات على 
ما کانوا عله من غلظ القلب وقسوة الطع وسوء البرةوالتمرد. 
والاجاج ونقضس عېود رغال اوامره ¢ والتبرم ا فددصامم 
ا کات ادم ¢ وعصان اندا ته بل واديمم وتڪدرمم 
وقتلېم € واستشراء الاخلاق الفاسدة الشخصة والاجاعة فمم 
على تلف اجيام . 
ظات ر اسخة متوارثة فم . 
والبك الان خطوط الصورة القرآئة عنم : 
۱ ف سورة البقرة الآبات tf‏ الي نقلنا )ا ا 
( ص ۱۹ ) » حبث تسجل عام خلق کان اتی والیاس‌الحى 
بالباطل و الكابرة فی المقی ¢ وتفضہل منافع الدنا عله ٤‏ ووعظ 
ا وهن هذا الاب ابات سورة آل عر ان التالة 


با آهل الكتاب ل تلسون الحى بالباطل وتكتون الى 


۳ 


وأنتم تعمون . وقالت طائفة من اهل الكناب آمنوا بالذي 
أز ل على الذين آمنوا وجه الار واكفرواآخرء لعلهم 
بړجعون . ولا تؤمنوا الا لن تبع دینک قل ان اهدی هدی 
الله أن بؤتى أحدٌ مثل ما آوتيتم أو بحاجو عند ربقل 
ان الفضل بد ايله ۆتىەمن نشاء واله واسع عام ° VY‏ 

وفي هذه الايات زبادة عما احتوته آبات البقرة حسث تسحل 
علم خلت الخديعة و ا وتواصم بینم بان لا بتضامنوا 
ولا يتوائقوامع غير » وان بكونوا مع المسهين في موقف 
النفاق والخداع لا غير » وآن لا بتساهلوا فما عكن اث بفيد 
المسلهين من هدى ومعرفة وححة . 

ارق رة القر الات ورت الى اا ماقا 
آرغاً ( ص ۱۹ ) حت تسحل عام ما و آل عمران 
السابقة من خلت النفاق والديعة وعدم التساهل فا فد 
المسامين من معارف وافكار وحجة » وحبث تسجل علمم حلق 
اللكڪذب على الله في مسائل الدن سل التدلس على الناس 
وتضابلم والنصب عام والزهو بان هم الظوة عند الله لذات 
ا 


۳¥ 


۽ - وفي سورة البقرة الایات ۸۷ - ٩١‏ التى نقلتاها سابقاً 
( ص ١١‏ ) حمث تسجل علمم خلق النقمة على اله اذا ما انعم 
العظ الذي نتا مم من ذلك . 
ھ6 وفي سورلي الىقرة والانةال الآبات التالة 2 
- ا وکا) عاهدوا عدا نذه فریق منم بل اڪثرهم 
لا بؤمنون . القرة ۰+ 
٣‏ ان شرالدواب عند الله الذين كفروا فم لا بؤمنون . 
الذين ع هدت ممم م بنقضون عدم فی کل مرة وهم لارتقون 0 
فاماتنقةېم فی المرب فشر د مم من خلفېم عام دد کر ون 
واما تخافن من قوم خبانة فانمذ اليم على سواء ان الله لاحب 
اخائنن )١(‏ الانفال ON — oo‏ 
حٹ سحل عام خاق العدر واشانة ونقصضص الع _د مرة 
دون مرة دون مرالاة 
۹ وفي سورة الىقرة الآبات التالىة : 
(۱( الايات في حق الود على ما عله الرواة ودل عليه قرائن الال 
(۲) الايات من سلسلة في حق الود . 


- ۳A 


ات مغز“ ل علیک من خير من ربک واله ختص برحته‌من بشاء 
والله ذو الفضل العظيم ٠١١ ٠.‏ 

۴ ود کثیر من اهل الکتاب لو یروک من بعد اانک 
كفاراً حسداً من عند أنفسمم من بعد ما تين همم الحتى فاعفوا 
واصفحوا حتیبأني الله بامره ان اللهعلی کل‌شیء قدیر . ٠۰۹‏ 

ل عا راا فر ا رک ل 
نعبة تنالهم » وقنهم ان جولو دوا بل وقنهم ان رتدوا عن 
دن الله الى الكفر حسداً وغظاأ م) کان في هذا من بشاعة 
وخبانة لدين التوحيد الذي هم عليه . 

ات اوق سور ة آل٠‏ ران ال تة الالة : 

« ومن اهل الكتاب ان تأنه بقنطار بؤده اليك ومهم 
ان تأنه بدينار لوده البك الا مادمت عليه قايا ذلك بانمم 

قالوا ليس علبنا في الامبين سيل ويةولون على. اه الڪذب 

Vo » .. )١( وهم بعامون‎ 

حبت تسجل علہم خلتی استحلال ما بدخل في عدم من 
ان تكون الجملة الاولى تمني النصارى . 


- ۳۹ - 


ذمم وامانات من‌الامم الاخرى وعدم اعتبارانفسمم مسئولن 
عن ذلك واا حق هم 

۸ - وفي سورة آل عمران ايضاً الآيات التالمة : 

قل با أهل الكتاب ل ودوت غ دن انی ا 
تا رعا وانتم شېداء وما الله بغافل عما تعملون . 

واا | الذين آءنواانتطيعوا فربقاً من اهل الكتاب ردو 
بعد امان کافرین و کف تک فر ون وان تم تتلی عل آ بات 
ویک رسوله وهن تھ ہے بالل فقد هد ي الى صراط مستقم . 
با أا الذن منوا اتقو! اله حى َة اتەه ولا وتن الا وانم 
ا او ا ا ی ورور اواد وا 
لله عل اد کتتم اعداء فا" لف بین قاوب فأصبحح بنعمته 
ا و كنم على شفا حفرة من النار فأنقذک ا لان 


الله لک آ یات لعل ېدون . 
۳-۹ 


وقد زات هده الآ بات عناسة فتلة اثارها دعص الود بن 
. الأوس واطرزح كادت تعصف بأخ وتم الاسلامية وتعيديدهم 
الطرب والعداء الذي ای بالاسلام »> وقد سحلت على الود 


کے ا 


خلتق الد س بين المسامين حدنا رأوهم متفقين مسج بن في أخوة 
ديه وقومة بقصد تفردق سملم واثارة الدماء والعداء بام . 
وف نفس السورة الابات ٠۲١ ١١۸‏ التي نقلناها قبل 
( ص ٠١‏ ) حبث تسجل عابم عدم مبادلتيم المسهين اي حب 
ومودة مه) اظروا مم من ذلك » واضارهم هم سديدالبغض 
والغرظ والنقمة م نكل نعمة تنام والفرح لكل مصبة حلمم . 

٠١‏ - وفي نفس السورة الآ ات ۰ -- ۱۸4 التي نقلناها 
قبل ( ص ۲۲ ) والتي نزات في حق الموديسيب رفضمم التبوع 
واستزامم ۽ ETE‏ في القرآن من الدعوه الى قرض اهقرضاً 
ا حت تسحل ء دة الشح وسوء الادب مع خالقېم 
ورازقېم حا بطلاب ال ee‏ مسا عة عتاج من عاده او التبرع 
للمشاريعاخيرية . 

١‏ - وفي سورة النساء الآ بات - ١ه‏ التي نقلناها قبل 
( ص ٠١‏ ) حت تسجل عليمم خاتى الارتكاس في الضلال 
والاحراف عن جادة التق لرضاوا بذلك المسلمين ويشككوهم 
قي دينهم ونديم » وخاتق السخربة بالني وسوء الادب في خطابه 
وخاق التبجح باختصاصمم بالفضل والت زكية واعتارهم انفمم 


ك 


فوق‌مستوی غيرهم ازوم رهاق کاو اقرا ودا 

۲ - وفي نفس السورة الآ بات ١ه‏ - ۲ه )١(‏ التي نقلناها 
قبل ابضاً ( ص )١١‏ حيث تسجل عليم خلةا في غابة البشاعة 
وھو ایانہم بأوثان المشر کین وحلفہم عند ا وتبر کھم ہا 
وشھادتہم لمش ر کین بام أهدی في تقال دهم وعقائدهم من. 
المسامين مع ان هؤلاء موحدون وداعون ال الله » وکل ذلك 
يسبيل تأليب المشر كبن على الني والساهين والآمر معهم على. 
القضاء عام وبالتالي خلتىعدم البالاةبالسقوط الى اشد الدركات. 
الاخلاقبة وبالوقوف في ايموقف فه العار وتبريرهم كل 
وسبلة سيل النكاية بالمسامين ء 

۳ - وفي نفس السورة الآ بات التالة : 

8 أ هم نصيب من الماك فاذاً لابؤتون الناس نقيراًء ام 
بحسدون‌الناس على ما آتاهم اله من‌فضله فقد آ تنا آل ابر اهم, 
الكتاب والمكية وآ ناهم ملكأ عظها .. » 

حيث تسجل علمم خلتق الضن بأي خير عن غيرهم مما تفه 
اذا ملکوا واصبح في مقدورهم ان ينعو اوینحوا » وکذلك 

. نزات الايات في حق وقدذهب ليؤلب كفارمكة وقبائما على غزو المدينة‎ )١( 


¢ 


خلتی السد للغیرعلی کل نعمة بناما وکل خير بصببه ولو انوا 
دتمتعون بوافر النعم وئم ارات . 

وف سورة الاس الاة التالىة : 

«فا زقضهم مياق م لعادم وحانعا قلو مم قاسبة حر فون 
الکام عن مواضعه ونسوا حظا ما ذ کروا به ولاتزال تطلع 
على خائنة e‏ ال فللا مم ۰۰ ۱۳ 

حہٹث نسحل عام خاق نقضص مواثىق اله وعهوده وتحربف 
القانی والق کا له اھواؤهم ومنافعہم دون خوف من اله 
ولىلىت 0 2 بالمپود دون‌مسالاة 
وقسوة القال لسلب هدة ELL‏ فہہ . وله 
على أنەقد اکزرك الاسارةفي القرآن ا خلق الود ي نقض 
موائبق‌الله وعوده وتحربف‌الكلم عن مواضعه وتسجيلغضب 
انه ولعنته علېم سبب ذلك ک) تری في الآبات التالمة : 

١‏ - فىدل الذين ظهوا قولا غير الذي قبل همم فأنزلناعايم 
رجزا من الدماء ا كانوا بفسقون(١)‏ ..» 


الىقرة 0۹ 


)١(‏ من سللةف حق الود. 


¢۳ 


۽ - واذا آخذنا میثاق بني اسرائل لا تعب دو کن الا اه 
lS ES ANE NEES‏ 
لاناس حنذناً وأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة ثم تولتم الا قلسلا 
م وانم معرضول .. ) 

الىقرة ۸۳ 

N E‏ مثا ف فا فوقک الطون دوا 
ا ٢تسا‏ £ رقوة واممعوا قالوا معنا وا و أشرٍبوا ف 
کار م الع جل بکكفرهم قل بسا بم به ايان ا کلم 
مو مان .. ) 

الىقرة ج۹ 
egal REN ANO‏ 

و فا فضي ماقم او فر هم بات اف وق الانيا 
بغير حق وقو لمم قاو بنا غلف بل طبع اله عاما رڪفرهم 
فلابومنون الا قلبلا .. » 

ا 

ا أا ارول لار نك الذن تسارغرن ف الكفر 

من الذين قالوا آمنا بأفو اهم ولم ”تؤمن فقاوم و٠ن‏ الذين 


کت 


هادوا سماعون للكذب مماعرن لقوم آخرين لإ بأتوك حرفون 
الكلم عن موأ ضعه بقولون ان أوتام هذافځذوه وان لم تو توه 
فاحذروا ومن برد الله فتنته فلن نلك له من الله شيثاً أولئك 
الذين : و الله ان بطم ر فارےم هم ف الدنيا خزي" وهم ف 
الآخرة عذاب عظم .. » 
الما ده ¢١‏ 
٠٥‏ - وني سوره المائده الايات التالبة : 
وتری كثيراً مهم بسارعون في الاثم والعدوان وا کپ 
السحت لبس ما كانوابعماون . لولا راهم الربانيون‌والاحبار 
عنقوهم الام وأ كلم الست لبس ماكانوا بصنعون .. 
۲ - ۳ 
حسث تسحل عام خاق الارتكاس في الام والعدوارت 
واستحلاهم الما ارام دون مبالاة باي طربتق جاءهم » وحبث 
تسجل على أحبارهم وربانديم عدم البالاة مله الاخلاق 
وسکوتہم عا ما بودي الی استشر اا فم . 
۱١‏ - وفي السورة نفسما الابة التالىة : 
وقالت الهود بد الله مغلولة” غات أيديم ولعنوا ا قالوا 
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بل داه مسسوطتان بنفق کف بشاء ولیزیدن کثیرا منم 
ما أنزل البك من ربك طغبانا و كفرً وألقينا بينم العداوة 
والضاء الى يوم القبامة كل ”ما أوقدوا تار للحرب اطقأها 
A O o‏ 
4 
حسث تسجل عام خلتق سوء الادب نحو اله اذا ما ابتلاهم 
محلة وتناسیم نعمه المتوالمة عام « وارتکاسېم في المڪفر 
والبغي والطغبان عناداً وغبظاً من بعثة الني ووحي القرآئ 
عله واخ ميه © وسيم رامل في اهادي الااش 
واثارة الفتن والروب بسبيل النكاية بالمسامين وشفاءغلمم منم . 
۷ - وفي السورة نفسما أبضا الاءت التاللة : 
لعن الذن کفروا من بني اسر ابل على لسان داود وعسسی 
ابن مرم ذلك ما عصوا وکانوا بعتدون. کانوا لابنناهون عن 
منکر فعاوه لئس ما کانوا بفعلون . ری کثرا مم نتولوت 
الذين كفروا لبس ما قدمت فم أنفسمم أن سخط الله علمم 
وفي العذاب هم خالدون . ۸*۸ 
حبث تربط بين الاسرائملين السابقين والمعاصرن » وحنث 
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عسجل عاہم خلق التمرد والعصان والىغي » وعدم ي بعضهم 
بعضا عن المنكر ات وعدم مبالانہم باستش راا فم » وحنث 
قسجل علمم كذلك خلت التآمر مع عالفيم في جوهر الدين 
والتوحيد ضد المسامين الذين هم متحدون معيم في ذلك الجوهر 
وموالاتېم اغالا ف العداء والنكاية . 

۸ - وفي السورة نفا الابة التالبة : 

د ا ای هة وة لن وا الیو واا کا 
ولتجحدن أفربهم مودة للذين آمنوا الذي قالوا اا نصارى 

AY 

بوت فن بصراحة بناء على ما كان مم من مواقف التآمر 

والعداء ضد الماهن أن : اشد الناس عدواة هسفن وام ق 
ذلك «تحدون مع ا e‏ الذين هم اعداء اصلىون وغر 
هوحدین بحبث عل م عداؤهم ه ھم بېررو نکل عدوان وبغي 
وتامر ضد امان مها كانت الوسلة . 

۱۹ - وفي سورة الاعراف الابة المدنة التالة : 

فخلف من رعدهم خلف وروا الكتاب بأخذون عرَض‌هذا 


ادلی وبقولو ن مقر لا وان يانم عرض مل باخذره ا 
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بؤخذ عليهم ممثاق الڪتاب ألا بقولوا على الله الا احق 
ودرسوا ما فه والدار الاأخرة خير للذن تقون أفلا تعقلون . 
1۹ 

حبث تسجل علمم انیا کهم في اعراض الدنبا وضرمم في 
سیبلاباو امر الله‌ونواهه في کتبه عرض اطاط وتدلسمم فیا لمق 
و کذمم فىه . 

۳ وف سوره ا عة الاباته - الي نقلناهاسايقا ( ص٣۱)‏ 
والتي نزلتمناسبة ماراتهم في نبوه النبي وانكارهم احټال فضل 
اه بالنہوة عيرم » وقد سجلت عام غرظېم الشديد لعثة الي 
العربي وافتراءم عل الله في دعوى ام الختصون بفضل الله 
وذوو الطظوة لدیه > وضرم ما عندم من اسقار التوراه وما 
افق الان اعد مع امن الاعرة اوه وات رات 
النبوية عرض اطاط وبالتالي حيث سجلت عام خلتى الد 
والقد والزهو والغبظ من أي نعمة أو خير او فضل ربالي 
يصيب غيرهم » وقد شمتهم باجمار الذي يحمل الكتب دون ان 
يفهم 2 منا » ولقد احتوى القرآن ات تدل على اہم کارا 
دشر ون عة الني العربي وحدون صفاته ویشاراته فا بين 
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بديم من الاسفار ما نقلناه في مناسبات سابقة )١(‏ ولذلك. 
کک الجة ودمفمم التشبيه اللاذع . 

۹ - وهناك آناتعد:ده في سور متعدده تسحل عام خلق. 
الماراة والمكابرة والجاج واللجاج والتعجيز وعمم المالاة 
بالتى الذي بدمغمم والجة التي تفحمم » وتربط م_ذا اخلق. 
بين الاباء والمعاصرن ررطا كا كنا توحى بانه جبلة راسخة 
متوارئة فيا يدنم » وقد مر بعض الامثلة على ذلك » والك. 
بعضا آلخر 

١‏ واذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة 
فأخذتک الصاعقة وأنتم تنظرون . 

الىقره ٥ه‏ 

۲ واذ قاتم باموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لناربك 
مخرج لنا ما تذرت الارض من بقلها وقثانا وفومما وعدسما 
وبصلما قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهمطوا 
مصراً فان ما سألم ورت ا الذلة والمسكنة واوا 

Ty آیات‎ (١ ) 
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بغضب من الله ذلك بانہم کانوا فر ون بابات الله وبقتاوٹت 
النسين رفير الت ذلك يا عصوا وكانوا بعتدون . 
الىقرة ٦۱‏ 

٣‏ - واذ قال موسى لقومه ان الاه بأمرك ان تذجوا بقرة 
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله‌ ان اون من الاهلين . 
قالوا ادع لنا ربك بين لذا ماهي قال انه بقول انا بقرة 
ml‏ فافعلوا ما تؤمرون .قالوا 
ادع لنا ربك بین لنا ما لون قال انه بقول انا بقره صفراء 
فاقع لونا تسر الناظرين . قالوا ادع لنا ريك بين لنا ما هي 
ان الىقر تشابه علمنا وانا ان شاء الله لمتدون . قال انه بقول 
انا بقره لا ذلول تثبر الأارض ولا تسعى الرث مسامةلاشة 
فرا قالوا الان حت بالق فذحوها وما كادوا بفە لون . واذ 
قتلتم نفساً فاد ارآم فيا والله خر ما کنتم تکتمون . فقلنا 
اضربوه ببعضم-ا كذلك يجبي الله الموتى وړيک ناته لعل 
تعةلون . م قت قاو من بعد ذلك في کا لجارة او اشد 
ق وة وان من الحارة طا بتفحر منهالان‌ار وان ما لا نشةقى 
فيخرج مله الاء وان مما ما رط من خشة الله وما الله تافل 
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عما تعملون . أفتطبعون آن بؤمنوا لک وقد كان فريق ممم 
سمعون کلام الاه م جر فونه من دعد ما عقاوه وهم دعلمون . 
البقره ۷ - ۷٠١‏ 

۽ - قل أتجاجوننا فيالله وهو ربنا ورب ولنا أعالنا ولك 
امالك ونحن له خلصون . ١م‏ تقولون ان ابراهم وا ‌اعيل 
واسحاق ویعقوب والاسباط کانوا هود أو نصاری قل منم 
اع أم الله ومن أظم من كم شادة عنده من الله وما الله 
بعافل تما تعماون .. 

الىقرة ۱۳۹ س ٠٣١‏ 

٥‏ آم تر الىا ألا من بتي اسراثیل من بعد موس اد قالوا 
لني هم ابعث ملكا نقاتل في سل الله قال هل عستم انف 
کتب عل القتال ألا تقاتاوا قالوا ما لنا ألا نقاتل في سسل 
الله وقد أخرجنا من ديارتا وأبناثنا فما كتب عليم القتال 
تو الوا الا قلیلا منهم والله عل" بالظا مین . وقال مم نرم ان 
الله قد بعت لک طالوت, ملكا قالوا "نى بكون له ا ملك علا 
ونحن أحت با ملك منه ولم يؤت سعة من الال قال أن الله 
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اصطفغاهہ عل وزاده دطة ف الع ولسم والله ؤي ملکه 


من دشاء والله واسع" علم e۰‏ 
القرة ۲٤۷ - ۲٣٩‏ 


٦‏ - فما فصل طالوت بالمنود قال ان الله مبتلمك بر فن 
شرب منه فلس می وهن لم بطعمه فانه ھی الامن أغترفعرفة 
رده فشر وا مه الا قلا مم فا حا وزه هو والذن منوا 
معه الوا لاطاقة لنا الوم بحالوت وجنوده قال الذين بظنون. 
آم ملاة من فة فللة غلبت فة كشيرة باذن الله 

والاه مع الد ار رن . 

۲۹ ٥ التره‎ 

۷ با هل الكتاب ب ل تحاجون فی ابراهدےم E EY‏ 
والاىل الامنبعده فلا تعقلون . ھا نتم و لاءحا- EE‏ ت فیا 
د عاحوںن فالاس اک به عر و الله ب وانم لاتەء هون ۰ 

آ لمران ٦٥‏ - ۳ 
اذ جعل فک انساء وجعالک ماو کا E Ts‏ مالم يؤت احداً من 
العالين . با قوم:"اذخاوا الارض القدسة التي كيب الله لكم . 


ولاترتدواً على ادبا رک فتنقلبوا خاسرین . قالوا پاموسی انقیا 

فوا ارو و 2 ا 

فانا داخلون . قال من الذين افون انعم الله علبي 

ادخاوا علهم اللاب فاذا دخلتموه الوت وعلى الله 

eT‏ . قالوا باموسى انا أن ندخا) ادا 

ماداموا فا فاذھب انت وریك فقاتلا انا هنا قاعدون .. 
الانده ٣۰‏ )م 

وهذه الرلة اللقية الفاسده المتأصلة فيم والمتوارثة من‌الاجداد 
للاحفاد جعلتبم مظير غضب الله ولعنته بان نکونوا 
مقسربلين في 0 والمسكنة ڳ) جاء في ابات مرت وآات تاللة 
حہث تسحل في الوقت ذاته واقع | ال من ن امرهم بن الشر 
في تاف الادوار والامكنة : 

١‏ - ضربت علهم الذلة أبن ماتقفوا الا بجبل من الله وحبل 
من الناس وباؤوا عضب من لله وضربت عام المكنة ذلك 
ر ااا ورد ا وی د 
ما عصو ا وکانوا یعتدون . 

آل عمران ۲ 
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٣‏ - قل باأهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آنا ماأنزل 
البنا وما آنزل من قبل وان اكثرك فاسقون . قل هلآ 
ا ذلك مثوبة عند اه من لعنه اه وغضب عله وجعل 
مته الفردة و انارو وعد الطاغرت أوكك شر سنا وأضل 
عن سواء اسبيل .. ۰ 

ال)اندة ء» 

ا وذ تأذن ريك ليبن عليهم الى يوم القبامة من دسو ممم 

سوء "مذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغذور رحم . 
الاعراف ٠١۷‏ 
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الفصل التالى 


مو افف الرو د فى المرم المرفى 
ت ۱ ت 

تطبر الو د ك قلنامنهجرة الني ( ص ) الى المدينة وانتشار 
الاسلام فما منذ ء د مبكر »> فرقفوا هنا موقف التجهم اولا 
ثم الدس والكيد والتامر والءداء اخيراً مستنفدين في ذلككل 
ماجبلوا عله من االاخلاق الي وصة”ما الابات "قرآة » واي 
كانت جبلة فيم متصلة باجدادم » وكان لموقفمم اثر سديد بعيد 
المدى في ار كة الاسلامية والقوة الاسلامية » آثار في الي 
( ص ) والمسامبن القلتق والهم > واستنفد کثبراً مر ن قوام 
وجېودم ووقتېم » واستمر ذلك حو حمس صنين ای ات م 
التنكيل من هم في المدينة ei‏ دم الاقوى والأشد. 

والفصول وا لات القرآ ذة تعبرأقوىتعبيرعن قوة الد ورالذي 
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قام به الهودوشدة نکابته وبعد مداه وآثره » سو 1 ءا کان ذلك 
ما کان f?‏ من جدود وحجاج ومكارة E‏ ازاء الدعوة 
او کد ومکر ودس وسخربة وتشكىك وادی ن المسمىن ¢ 
و تامر مع النافقين وتشجبعمم هم حى ليمكن أن بقال انهم 
وأيقظوا من روح التمرد والكيد » وان المأ فقين لولاهم لاوا 
وقووا ولاو | وکات مم ذلك الاذى الالغ والكمد الشديدء 
او مواقف عداببة سافرة وتآمر حربي مع المشر كبن اءع_داء 
الي والمسهين الاشداء الاصلن حت کاد د هدا التامر يوقع 
اعظم کارة e‏ ورقضي عليه قضاء مر رما في غزوة 
الاحزاب 

le,‏ ان ننوهره باعل ما کان لو اا 
منتأثيوسلي ف سار الإعوةوانتشارها وفي مر کزااني و المسا 
ومن تأثير ابجايي في قوة اعدام ۱ re‏ م یکادوا بتوارون ع عن 
رت لمدينة ET‏ ضعفب اولا ا ا لمنافقن 
وهار ای ماوصفتېم به ية ا ة التوبة ا 
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« و لفون باه انہم م ومام منک ولكنم قوم 
فرقونلو بحدون ملحأ أو مغارات او مدلالو لوا اله 
وم حون .. 

بخ الع ن ودم بعرت ودوم و کار ان روا 
الناس على الني ) ص ) وصحه › واٺ أقہ موا لىخرحن الاعز 
الأذلمن المدينة مستشعرن e‏ م الأعر کا حکته ابات 
سورة المنافتين هده : 

« واذا قبل هم الو ا بستغفر ‌ رسول انه لو وا 
روو سم ورأبنم دصدون وم م ستکېرون ° سواء غلم 
استغفرت لمم أم | تستغفر" هم لن يعفر الله مم ان الله لاہدي 
القوم الفاسقين ٠‏ الذن نةولون لاتنفةوا على من عند 
ا وله خز ان السماواتوالارضولكن النافقن 
لايفقمون . بقولون لئن رجعنا الى المدينة ايخرجان لاز 
ما الأذل وف العزة ولرسوله ولمؤمنين ولكن المنافقن 
لابعةقلون . 
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وحتی خفت انباً غلواء زعماء قریش » ولم بعودوا بفکر ون 
للدعوة والمنضوين الى رابة الني ( ص ) تزابداً عظاً وحتۍ 
بلغ الامر رابعاً ان لايوى الني ( ص ) بأساً في الرحلةالىمكة 
لازبارة مع مع كبير من المسامين € وان جنع زعماء قرش الى 
مپادنته والاعتراف به زد » وان یصبح من القةوة ٿث بغز و 
مکة بعشرة | لاف مقاتل وفتحما ¢ وبوطد بذلك الوحدة 
الاسلامية العريبة ء كل هذا لان العدو الذي كان بين ظبراني 
ملين » والذي كان شديد اكه والنقاط والمكر والاذى 
قد زال ٥ن‏ الطربتى > ولم بعد المنافقون دون من لشجم 
أويزيد مہم اذا خا » کا م بعد العرب يدون من بشککېم 
في احق ولصدم عن الهدى» ولم بعد اهل مكة حدون في 
او 

. هقف البودازاء الدعوة بالذات‎ - ١ 
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. مواقف السود الحاجة‎ - ٣ 
۴ دساس الود بن ا ین‎ - 3 
ام اهود ٍ المنافقن‎ 


هامر الود م المش ر كين : 
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فأولا ءوقف الود ازاء الدعوة 

ان آبات الىقرة 4)4٠‏ )الى نقلناها قىل (ص۸١)‏ ) »و الي هي من 
ول مانزل من القرآن المدني على الارجم وخاصة بأ الود 
صرحة الدلالة على ان الود لم بقارلوا الدعوة الاسلامة 
مقابلة خستة ٤‏ وبلفت انر اة ای | فا ٣ن‏ هي هم 
عن اث بکونوا اول كافر بالقرآن » وعن الاس الحتق 
بالباطل و كت الت الذي يعرفونه » ثم الى السوال الاستنكاري 
عن امرهم ا ق ففي ڪل 
.هدا دلالات على تک المقابلة اولا» م علی بدو آمارات وقو فم 

من الدعوة موقف الحود وا ا 

ولقد تبع هذه الآبات سلسلة طويلة تضمنت تذ كيرم ما كان 
من نعمة الله السابقة على باجم » ثم ما كان من عناد هؤلاءالاباء 
وءو اقفهم التمردية الجاجبة والتعجيزية من انبباء الله واوامره 
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ووصایاه » وما کان‌من‌نکال اله مم م تضمنت تسلية للني(ص) 
عن عدم ارعواء الابناء وصلاحمم »> وتبديل البالة اللقية 
التى ورثوها عن اولك الآاء الذين کانوا يسمعون كلام اله ثم 
E OE E‏ 
'الىعبادة العجل » ثم انتقلت الى الود المعاصرين ثانبة تندد بهم 
لمابدا منم من‌نفاق وتحریف و کد ودس وغروروحسدوجحود 
وتناقض الخ ٠٠٠‏ نقتطف ما الآبات التالبة : 

ا اسرائيل اذ كروا نعمتي الي نعمت واي 
فضلتک على العالمين . وانقوايوماً ازى نفس عن نفس شثا 
ولابقبل منها شفاعة ولايؤخذ ما عدل وم لابنصرون . واذ 
من ا لر عور يسو مون سوء العذاب بذتحون 

ابناءک ویستجیون‌نساءک وفیذانک بلاءمن ربک عظم . واذفرقنا 
الح ر انا ع وأغرقنا آل فرعون وانم تنطر: ون . واد 
ؤاعدناموسى اربعين لملة ثم اتخذتم العحل من بعده وانتم ظالمون . 
شم عفوتا عن من بعد ذلك لعلک تشکرون . واذ آتیناموسی 
الجكتاب والفرقان لعل تهتدون 

or — {۷ 
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٣‏ - واذقلتم اموس لن نؤ٠ن‏ لك حى نری اله حېرة 

فأخذتک الصاعقة وانتم تنظرون . 
o0‏ 

م _ واذ قلنا ادخلوا هده القربة فكوا ما حبث سم 
رغد وادخلوا الاب سجداً وقولوا حطة” نغفر 
اا وره اف بن ای را وو ر 
الذي قبل ممم فأنزلنا على الذين ظهوا رجزاً من الساء 
ا انوا بفسقون . 

0۹4 - 0۸ 

۽ - آبة البقرة ١‏ الي نقلناها سايقاً عن طابهم البقل والقثاء 
والفوم والعد س والبصل . 

e‏ أخذنا ميثاقك ورفعنا فوقک الطر ندرا 
ما آتينا کم بقوة واذكروا ما فيه لعلك تنقون . ثم توليع 
من بعد ذلك فلولا فضل اله عل كم ور هته لکنم من 
الحاسرين . ولقد عاتم الذين اعتدوا منك في الست فقلتا هم 
کونوا قردة خاسئین . فحعلناها نکال لما بین بدا وما خاقغ ا 
وموعظة لمتققنن . ۳ - 1 


ا 


> - من هذه الساسلة الابات ۷ ۸ عن ذلح البقرة 
وما کان من لاجم وقسوة قفارم »> والانات ۸۰-۷٥‏ 
( ص ۱۹ ) عن تواصيم بعدماعطاء المسامين مايجتاجون به ومن 
تدليسهم في کتاب الله وزهوم والانات ۸۷ - ٩۳‏ ( ص ۱٤‏ ) 
عن كفره بالقرآن ورسالة الني حسدا وغرظاً مع انیم کانوا 
سسمتفتدو ن رذلك على العرب وبةر رون انه حق »وقدنقلناهاسابقا ۰ 

۷ ولقد أتزلنا البك آات بينات وما رڪفر ہا الا 
الفاسةون . آ وکا عاهدو' عدا نذه فرق منم بل اڪثرم 
لا يۇمنون . ولا جاءم رسولمن عند الله مصدق لما معيم يذ 
غربق‌من الذین‌اوتوا الکتاب کتاب اله وراء ظہورم كانم 
لا بعلهون . ۱۰۱-۹۹ 

ونكتفي ذه القتطفات من فصول سورة البقرة في صدد 
موقف الود ازاء الدعوة » لان فما الدلالة الكافة على الموقف 
المحودي الذي وقفوه من جبة » ولات مواقفمم الاخرى 
متفرعة عن هذا الموقف واستمرارله من حجة اخری »› مع 
التنه على ان في غير هذه السورة آبات عدبدة في صدد هدا 
الموقف فما تنديد وتقريع للد أيضأً . 


۳ - 


- ۳ بث 

وبلفت النظر في صدد هذه المقتطفات : 

آولا : الیاسلو ا » فقد کون فيا کثہر ما جاء فی القرآن. 
ای سن فن ی ارال غو ی جا ارف اوت 
تنديدبة في حن جاء هناك اسلوب قصصی و حسب » ولا ريب في 
NAE EBE NOE‏ 

وثانً : الى سدة اللحمة التي تبدو في الآيات » اذ تسدف 
SEN SANE E SOE‏ 
أجاهم » وتقرر کون الابناء قد توارثوها عن الآاء حلا بعد 
جل » واد لشعر. القاريء ان الدیث بڊوو عن حاعة واحدة. 
E‏ والسدب اتصالا وثيةاً » وهذا واضح في ڪئرة. 
الانتقال والالنفات في الآيات وتبادل الضماثر بين الغائب 
والخاطب » ويتضح. ذلكخاصة في الابات Aso VE‏ 
و۳ -۸0. i‏ 
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الا : اى وصف الحود الذي تصمنته الايات AF — AY‏ 


خاصة »ء اذ تقرر صراحة السدب الذدى ي جعلمم بقفورفڭ موقا 
ححو دا E‏ لمو اقفم السابقة للبعثة الي كانوا لستفتحون ا 
على العرب Ta‏ المعرفة وشرواً به < 
فاستحقوا من اجله هذه الجلات الشديدة » واللعنات القاسىة > 
وهو البعغي والةد راسد . 

ورا : الى ما تدل عله الارات دلالة كافة وخاصة الارات 


٥‏ ۸۰ من ان موقفم الجودي من الدعوة منذاوائل 
العمد المدني كان حامما » بحيث لم بست اي امل في أرعوالهم فره 
وتراجم عنه » وقد کان هذا هو الواقع »اذ ظلوا عله على 
ما تلمه الابات والفصول التنوعة باستثناء بع افراد من. 
علا بم نوهت مم بعض الابات القرآنبة )١(‏ وما كات من . 
احداث ومواقف متنوعة pit‏ ورين الي ( ص ) والمسامان 
اغا تفرع عله . 

هذا وتريد أن ننه الى نقطة. مممة »> وهي ان اسلوب الاراټ 
التي نقلناها » والڊي هو اسلوب تنديدي لی ھر کل ي 


(۱) آل عمران ۱۱۲ - ۱۱١‏ و ۱۹۹ والناء ۱۹۲ 
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حصدد دعوة الود الى الدين الاسلامي » فقد احتوى القرآاف 
المدني ك) احتوى المي آبات تضمنت دعوتم باسلوب هاديء 
لا تنديد فيه » ما يدل على ان ذلك الاسلوب التنديدي انا كان 
كذلك لا كات من مقابلة المرد السريعة مقابلة غير 
حسذة للهجرة اللمونة واناژش__ار الدعوة ودعوتېم ا 
الانضواء الا . 
والبك بعض الابات المدنية التي تضمنت دعوة اهل الكتاب 
الدن بدخل الود فيم رطعة الال دعوة هادلة على 
سسل المثال 
- فان حاجوك قل اسلهت وجهي لله ومن اتنعن وقل 
للذبن اوتوا الكتاب والامسين اللي فان أسهوا فقداهتدوا 
وان تولوا فانا علبك البلاغ والله بصير بالعباد . 
آل عمران ٣۰‏ 
- قل ا اهل الكتاب تعالوا الى كلية سواء ريننا نا وبینج 
ألا عبد الا الله ولا نشرك به شتا ولا تخد بعضنا بعضاً رباب 
من دون اله فان تولوا فقولوا اشېدوا بنا مسامون . 
آل عمزان 4 
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م یا ھل الکتاب قد جاءک رسولنا بین لے کثیرا ما 
کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاء م من اله نور 
.و کتاب من . ېدي به اه من انبع رضوانه سبل السلام 
وخرجهم من‌الظامات الى النورباذنه وديم الىصراط مستقم . 

٦-٥ الاد‎ 

ونلفت النظرخاصة الى آيات المائدة ٠١ - ٠١‏ وبنوع خاص 
٠ال‏ الاو مما ءاد تضنت انذاناان سن اخطة الى سر فصر 
النى علا العفو عن كير ما يكن ان بتكون ضدز او بصدر 
من المدعووين » والتجاوز عن هفواتهم > وتوسعة الصدر لمم > 
وفي هذه الخطة ترغيب عبب لاهل الكتاب متس مع الخطة 
الةرآنىة بصو رة عامة > ومع الحطة القرآنية المكة بصورةخاصة 
کا اا تتضمن نفي کل ما یکن ان يرد من قول مغرض عن 
عن نة مبدتة من الني ( ص ) تو الود خاصة .. 


کو 


- 0 - 
واا مواقت او اا 
من‌هذه المواقف ما کان حول ابراه ( ص ) وملته € 
سورة البقرة الفصول التالة : 
ا بدخل اة الا من كان هوداً أو نصاری 
تلف امانمم قل هاتوا پرهانک ان کن صادۆن . بى من اسام 
وجه لله وهو ڪسن فله أجره عند ريه ا را 
محزنون. وقالت‌المود لست النصارىعءلى سيء وقالت النصارى 
لا بعمون مثل قو هم فاله ك بم بوم القبامة فهاكانوا فيه 
حتلفون . ۱۱۳-١‏ 
٣‏ - ولن ترضى عنك البهود ولا الأصارى حى تثبع ماهم 
قل ان هدې اله هو المدی ولئن‌اتبهت أهواءم بعد الذيجاءك 
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من العلر مالك من اله من ولي ولا نصیر . الذين آئينام الكتاب 
بتلونه حت تلاوته اولك بؤمنون به ومن بکفر به فاولئك 
هم اخاسرون . ۲۱-۲۰ 

۳ - ومن برغب عن ملة ابراه الا من سفه نفسه ولقد 
اصطفناه في الذنىا وانه في الآخره أن الصالنن . اذ قال له 
ربه أسلم قال أسامت لرب العا ابن . ووصى با اتراهم بنبه 
وبعقوب با بني ان اله اصطفى لك الدين فلا وتن الا وانم 
مسامون .ام کنتم شہداء اذ حضر بعقوب الموت اذ قال لبنيه 
ماتعبدون من‌بعدې ق لوا نعبد الک والهآبالك ابراهے واسماعیل 
وابها ن الا و اداو عو ل اون ك اه وات ها 
ما خت ولک اک ولا تسألون ا کانوا بعرلون . 
وقالوا ڪونوا هوداً او نصارې ټتدوا قل بل مل 
ابراه حنبفا وما كات من المشركن . قولوا امنا بالل 
وها ازل البنا وما انزل الى ابراه وامماععل واسحاق 
و«عقوب والاسباط وما أوتى موسى وعبسن وما أوتى النسون 
من دهم لا نفرق بين احد منم ونحن له مسهون . فان آمنوا 
مل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فافام في شقاق 


ت 


کف الله وهو المع العام »> صبغة الله ومن أحسنمن 
الله صبعة ونحن له عابدون . قل آتحاج و ننا في الله وهو رينا 
ورپک ولنا اعالناولک غالک وحن له علصون . امتقولون 
ان اہراھے واسماعیل واسحاق وبعقوب ٣‏ را 
او نضاري قل آأنع آعم آم الله ومن أظم من کت شادة عنده 
من اله وما الله بغافل عا تعملون . sa Ne‏ 

والآیات قد جاءت على ما بدل سباقا وبعض مضامینا في 
معرض مواقف الهود وحجاجيم » وهذا ما جعلنا نرجح ان 
ادما النصاري في بعضا ٠اا‏ كان من قبل التعمم والاستطراد. 
ومهم يكن من امر هذه النقطة فالآبات على كل حال تتضىن 
جحكابة اقوال الهود ومواقفمم والجاج معم . 

اوبمدومن روحاومضامر نپا انالود قابلوا الدعوهالاسلامة 
بقولمم ان المدى انا هو في الودية واحۃ حتجوا على دعوې‌الني 
( د ض ) بانه على ملة ابراهے( ص ) وان دعوته الما » فقالوا 
ان ابراھےم زص) هو ابوم وابو الانبباء » وان ابناءه قدساروا 
على ملته » وان الهودنة التي هي دين هؤلاء الانيباء والابناء 
هي ملته »> فردت عام *الابات ا ان اہراھےم ( ص ) کاٹ 
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حذمفا منسلها » وهده هی ملته الى ددعو الا النى ) ص 
وررت العقده الاسلامسة الو اة على لجع وم الود € 
وهي الامان‌بالله وما انزل‌الی محمد وما انزل الی‌ابر اهم وامماعیل 
واسحاق ولعقوب والاساط زموسی وعہسی والنيين حبعاً 
بدو نتفر یق رن أاحد i^‏ ¢ واسلام النةس له وحلده»› ددعم 
الى هذه العقيدة » وطبأنت الني (ص) في حالعدم استجابتم 
مقررة أنم في شقاق وخلاف » وان‌الله کافمه شرم ومکرږم : 

وقد لصت الابة ( ۱۱۳ ) خاصة من قل الافحام ودحض 
الحة الي محتحون ا على ان سقاقهم لن فے] بام فطل بل 
رين الكتارين عامة € مرد E‏ ع کک 
ف حن ¿ ان ل ان الکتاب اي التورا 8 ر 
پیا » ویؤمنونبه »> وهکذا شېد کل فریق على ضلال‌الفریق 
الثاني » فتصدق الشادة على الفربقين وتدمغم حجة القوآن 
ودعوته » ويصبح لزاما عليهم اتباع العقيدة التي قررها واليما 
وحدھا بتحدا بیع ٤‏ في الطر بت القوم » ويتخلص الود والنصاري 
من سقاقېم ومشا کاہم 
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وقد جاء في سورة آل عمران في صدد الجاج حول ابر اهم 
(ص) وملته الفصل التالي : 
« یا آھل الکتاب ل تحاجون فی اہراھے وما الي الوراة 
والانجيل الا من بعده أفلا تعقاون.. ها آثتم هؤلاء حاججتم فا 
اکر به عل فم تحاچون فی ما لیس لک ب عل اٹ بعلم وآتم 
لا تعهون . ما کاتابراھیم ہودیا ولا نصرانیاً ولکن کانحنبفاً 
مساماً وما كان من المشر كين . ان أولى الناس بابراهم للذين 
اتبعوه وهذا الني والذين آمنوا واه ولي المؤمنين .. 
— 4 
وف الآبات شيء ما تضمنته بات البقرة » وتلم وقوع حجاج 
ماثل لما استلهمناه من تلك الآنات مرة اخرى بين الني ( ص ) 
واليود»ء فنزلت معقة منددة وموضحة دامغة الحة. وقدجاءت 
عقب سلسلة اشير فيا الى موقف > جاجي بين الي (ص) وبعض 
النصاري حول ماهىة المسبح » غير ان الآيات الي تلتما احتوت 
حکابة موقف لاود فبه کید ودس. ومه) یکن من امر هذه 
النقطة فان الود داخلون في هذا التعبير على كل حال . 
وف الآبات حجة جديدة » وهي ان ابراه ( ص )انا عاش 


۷۲ 


قل التورا. » والرمودية انا بدأ عمدها بعد التوراة وان ملة 
ابراهي ,واطالة هده لاعکن ان تکون الہوددة »> وان دعوى 
السود ذلك باطلة من اساسا » وانأبوةابراهم لاود لاس من 
شاا ان تچعلېم على ملته » وان تدعم اولویتهم به » فأولی 
:اناس به م الذين اتبعوا ملته حقا » والني ( ص )الذي اتما 
ويدعو الها بصراحة لا التواء فها » والذن تابعوه في دعوته 
من المؤمنين . وهكذا يبكون القرآن قد دمغ المودفي موقفهم 
:ا لججاجي الثاني ابضا »> وزیف دعوی اولونتېم باپر اهم دسبب 
ابوته هم وحسب » وجعل هذه الاولوية للاي( ص ) ومنتابعه 
من المسلمين . 
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ومن مواقف الود الخجاحة ما کان حول" ننوة ني (ص)؛ 
ساب عروته » فقد خا ف سوزة د عة الآبات التالىة : 
« هو الذي بعث في الان رسولا م ا عام آاته 
ویز کم وعم الكتاب والكمة قىل ا 
ضلال مين . وآنخرين مم ارا بم وهو العزيز الحكم . 
ذلك فضل اله رؤته من بشاء والله ذو الفضل العظم . مثل. 
الذين اوا إالتورأة ثم لم بجماوها کمتل ال جار بحل اسفاراً 
بئس مثل‌القوم الذین کذبوا بابات الله واٹ لدي القوم‌الظالين .. 
قل باأبيا الذين هادوا ان زعت ان اولاء له من دون الناس 
فتنمنوٴا الموت‌ان كنت صادقین :ولايتمنونه ابداً ماقدەت ایدم 
واله علےبالظالین . 
۷-۲ 
ويستلهم من روح الاآبات ان الود اأدعوا ان اللةقداختص 
¥ 


بني اسراليل دون ساثر الاجناس بالنبوة » وأنكروا نبوة: 
الني ( ص ) لانه لس من بي اسرائل . فردت عام الاات 
هذه التقربرات القوية > فليس من حرج على فضل e‏ 
مطاتی الارادة ختص بفضله مندشاء» و ذا الفضل من على الام ين 
آي العرب فبعث منم رسولا دمم و کیم ویعا م الكتاب. 
والكمة . واا پودمکابرون ف دعوام وانکارم وهبعرفوت. 
الت وبکتہونه » والتوراة قد احتوت رشارات ععث الى > 
وان مکایرتېم واطالة هذه تیعلېم بنقضون توراتمم ولابقومو نيا 
أوجبته عليم » وبستحقون ان يشوا باار الذي يحمل اسقار 
العم ولاينتفع ما .. وما لاشك فيه ان الي واجه الود ذه 


الابات ف مشېد استوؤ ف فه اجاج مواحة 


0 


کی 
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ومنها مواقف حجاج وتحد وسخربة حو سشُخص الني . 
٩‏ - فقد جا في سورة آل عمران الابات ۱۸۰ - ۱۸۳ التي 
خقلناها سابقا ( ص۲۳ ) . ولقد ذ كر المفسرون والرواة في 
صدد القسم الاول منا ان النبي قد استعان باليود مال .| في 
ني ظرف من الظروف شيا مع عادة الحلف العربي وتىعاته 
دواسطة ابي بكر » فذهب الى ڪلم فردوه ردا قببحاک)ا رووا 
١ان‏ اپا کر ذهب ليدعوم الى الاسلام واقامة الصلاة وابتاء 
الزكاه واقراض اله فرضاً حسناً » فقاراو الدعوةبا لمحودوا لملة 
#الاخيرة بالسخربة » وقالوااذا كان اله ستقرضنا فمو أذن فقبر 
وتحن اغنباء . ولړو فيصدد القسم الثاني مناسبة خاصة فيا اطلعنا 
علنه. و عل ماحکی عم فيه قد صدرمنېم في الظرفنفسه الذي 
صدر فيه عنم ماحكاه القسم الأول »> جوابا على دعوتمم الى 
الاسلام. والاية الاخيره تلهم ان هذا الموقف كان بينم وبين 

الني ( صلى ) مواجة فيا يتبادر لنا. 
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وما يكن من امز فالابات صربحة بانها. تضمنت خكاية 
موقف بڏيء ساخر في حت اله »وموقف حد وتعجبز وحجاج 
من الني ( صلى ) وقفه الهود ٠‏ 

۲ _ وقد جاء في صورة النساء الايات ٠-4‏ التي نقلناها 
كذلك سابقا ( ص ٠١‏ ) وقد تضمنت صورة موقف ساخر 
لاود من الني ( ص ) » حبث كانوا ياوون السنمم دكلمة 
« راعنا » حتی تؤدي الى نعت الني بالرعونة» ویجرون بعصبانه 
فمابأمر ودعو » فستعملون كلمة « عصنا » « بعد معنا » ردلا 
من الله العريية المعتادة « معنا واطعناع. او و ممعاً وطاغة » 
وبدعون عليه بالسوء فبقولون اع لاممعت أو اممع غير 
مستبجابوبقصدون في كل ذلك الانتقاص من الدهوةالنبوبة 
والشخصة النبوبة والطعن فسهاء وما بروى ان سعداً بن ابي 
وقاص ( رضي ) انتبه الى خبشم في ليم كامة « راعنا » فقال 
مم باأعداء لله علب لعنة اله والذي نفسي بده لئن سمعتما من 
۔رجل منک بقوهما لرسول اه لاضرن عنقه . 

وقد يبدو من هذا ان الود بعد ان كنوا يحاجون النبي 
( صلى ) وبقفون موقف الجحود دون‌انجرجوا ولوفي مواجبة 
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على الاقل عن حدود الادب ا ف انفس ېم القوة فتحاوزوا 
هذا النطاق الى المجوم وبدأوه بالسخرية والبذاءة » ولعلهذا 
كواقعة « أحد » فاغتنمها اليودفرصة للشماتة واظمار ما امتلاأت 
فارےم من عل وحقد . 
۳ وقد جاء في سورة النساء ابضاً الآمات التالىة : 

بسألك أهل الكتاب أن تنزل علهم كتاباً من السماء فقد 
سالا فرشا کی من ذلك فقالوا أ رنا اله حپرة فأخذم 
فعفونا عن ذلك وآ تيتا موسى سلطاناً مبيناً . ورفعنا فوقہم 
الطور ساقم وقلنا هم ادخاوا الباب سجداً وقلنا هم لاتعدوا 
في السبت وآخذنا منهم ميثاقاً غليظاً . فها نقخهم ميشاقهم 
وكفرم بآيات الله وقتلمم الانيباء بغير حق وقومم قاوبنا غلف 
بل طبع الله علا بكفرم فلا بؤمنون الا قايلا. وبكفرم 
این مربم رسول انه وماةتلوه وماصلىوه ولکن سه مم وان 


E‏ ”باع الظن 
وماقتاوه بقناً . بل رفعه الله اله وكان اله عززاً حكاً .. 
وان من اهل الكتاب الا لبوّمنن به قبل موته ويوم القبامة 
کون علمم شپیدا . فبظل ال اوا e‏ عام يبان 
احلت مم وبصدهم عن سبيل اله كرا . واخذهم الربا و 

نپوا عنه اموال الناس بالباطل وأعتدنا لللكافرين منم 
عذااً ا کی ار اوي ف الع مم والمومنونبۇمنون 
ا انزل ٤‏ وما انزل من قاك والمةمين الصلاه والمؤتون 
ال زکاه والہ و منون باه والبوم الآخر اولك سنوتمسم احراً 
عظم) . انا اوحينا البك کا اوحبنا الى نوح والنبببن من بعده 
وأوحبنا الى ابراهيم وامماعءبل واسحاق وبعقوب والاسباط 
وعسی وایوب ویونس وهرون وسلمان وآتبنا داود زبوراً . 
ورسلا ود قصصناهم علىك منقسل ورسلا م نقصصبم علىك 
وکام ا 
لناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكي) . يكن 
الله مشمد ا انزل البك أنزله بعامه والملالكة يشمذون وكفى 
بالله شهدا . ان الذين كفروا وصدوا عن سسل اله قد ضاوا 

ت 


ولا ليدم طربقاً . الا طرق جنم خالدين فيا ابد وڪان 
ذلك على اله سيراً .. 
1۳~ 13۹3 

ازاء دعوتهم الى التصدبقبنوته . ومن الت ادر ان هذاالآتحدي 
قد كان في مشهد دعوة وحجاج مواجه . أما الآبات الاخرى 
فقد جاءت تعقساً على هذا الموقف »> واحتوت ربط موقفم 
هذا E‏ وحلت علہم حل سشديدة يساب تحدم 
اوسی ( ص ) واحرافم عن مدا دام ٤‏ وافر امم على مرےم. 
والمسح ( ص ) . وقد استمدفت الآبة التي ذكرت امات 
الراسخن ف م دم حه قاطعة کا هو المادر « 
ک) استہدفت الابات التي تلتہا بتقررها ان وحي اله بالقرآن 
لنبيه كوحبه ألاند'ء الذين يؤمن بهم الود بيان تناقضمم في 
تحدم وتعجيزم . وما ی فره ان الني ( ص) فد ممعم 
القرآئمة الدامغة » والتقريع القرآ ني اللاذع . 
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۽ - وقد جاء في سورة الادة الايات التالة : 

« ياأيا الرسوللايحزنك الذين بسارعون في الكفر من‌الذين 
قالوا آمنابافواهېم ولم تومن قاو ېم ومن الذين هادوا اعون 
للكذب »اعون لقوم ارين بأتوك حرفون الكام من بعد 
مواضعه‌دقولولون انأوتعم هذا فخذوه وان لم تو توه فاحذروا 
ومن برد آله فتنته فان تلك له من الله شا أولئك الذين م 
برد اله ان يطمر قلوهم مم في الدنبا خزي ولمم في الأخرة 
عذاب عظم . اعون للكذب أكالون للحت فان جاؤوك 
فاح بهم اوأعرض عنم وان تعرض عنم فلن بضر وك شيا 
وان حكمت فاحكم بيهم بالةسط ان اله بحب المقسطين . 
و كرف يحكونك وعندهم التوراة فا حك اله ثم بتولون. 
عن بعد ذلك وما اولك بالرٌمنين . 

a 

وقدروى حور المفسرنن والرواة ان‌الابات الت فی حادث. 
زنا اقترفه بودي فطلب الود قضاء الني فيا آئلين ان بقضي. 
بغير الرجم الذي هو قصاص الزنا في شريعتهم » کا ان رعضمم 
روی انها نزلت في حادث دم » وهذه الرواية اكثر اتسافاً 
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مع سباق الآيات التي أتت بعدها لانما ذ كرت أحكام التوراة 
في حوادث الدماء » وما نكن من امر ففى الابات صورة 
صرحة لوقف حجاج وتعجز وتېولش وقفه ال من الني « 
ویبدو منما انېم کانوا والمنافقين بدا واحدة في هذا الموقف »> 
.آنه كان له أثر آلبم في نفس الني (ص) لما بدا منهم من تحل 
وتضليل و كذب وتحريف . 

ه - وقد جاء في سورة الائدة الابة (4) التي قاباق 
( ص ۳۱ ) . وقد روی فی نزوما أن النى (ص) استعات 
ببعض الهود على بعض الديات مشياً مع واجبات الحلف 
افشكوا له ضبق الرزق » وقالوا ان بد الله مغاولة عنهم فيه . 

وعلى كل حال ففي الابة صورة لوقف حجاج بودي اسا 
افيه الود أدمم في حق الله » وقد سبق منهم موةف ماثل 
حکته انات آل عمران ۱۸۰ - ۱۸٤‏ على ما شرحناه. قبل » مع 
فارق كونهم في ذلك الموقف زاهين بغناهم في حن انهم في 
.هذا الموقف کانوا بشكون اذ ندل اله حاهم بالعسر بعد اللسر 
.وبالضق بعد السعة وبالفقر بعد العنى . 


وندو من مضمون الابة أن هدا الموقف .الذي وقفوه کان 
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عتيعثا ما كان علا صدورهم من الغبظ وال خط من رسوخقدم 
لي وانتشار دعوته » ولعل ءا دصح أن ضاف الی‌هذا احتال 
#كد والطحود التى ما فوا بقفونما » واستحابة لامر القرآن 
وتهيه وتحذبره > فأثر ذلكفي حالم الاقتصاد.ة تأثيراً سيا زاد 
غبظمم وسخطمم وترم < ودفېم الى ما کان منهم من 
سوء لادب في حق الله ومن ره غبو حمل لرسول الله . ولقد 
اء يعدهذه الابة آنتان فى اندها قربنة على صحة ماخمناه وها : 
ولو آن آهل الکتاب آمنوا واتقوا عم سات 
.ولادخلناهم حنات ت العم . ولو انهم أقا مو' و والاجيل 
وها آنزل الهم من دم ن دوقم ومن بحت ارجلم 
هنهم آمة مقنصدة وكثير منم ساء ما بعملورنٹ . 
- 7 
حوكقيم المحودي . وواضع أن في هذا فوق الصورة التي ننا 
عثيا مشہدا من مشاهد الال الى صار الما الود . ونه على 
öî.‏ الآنات وساقما ف حقی الود واا توي مشاهد واقوالا 
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واقعبة هم »> ونرجح أت ذكر الانجيل جاء من قبيل التعم. 
والاستطراد.. 

: وقد جاء في سورة القرة الآنتان التالتان‎ - ٠ 

« قل من کان عدوا ريل فانه نزله على قل اک باذت الله. 
و ا بين رديه وهدی وشرۍ لهؤمنين . من کات عدوا 
فه و بلالکته ورسله وجبربل ومسکال فان اله عدو للکاقرت ». 

۹۸4 - ۹۷ 

ولس للمود ذكر في الآيات » غير أن جاءتا في ةة ي 
حق الود متصلة ) من قل ومن بعد ک) ان الروابات عد كر 
آنا نزلتا ناسبة حوار وقع بين الني ( ص ) وبعض هود 
حول جبريل عليه السلام »> اذ سألوه عمن بزل عليه بالوحي > 
فما قال فم آنه جبريل قالوا هذا عدوا . وذکر يعض 
الرواياتانما نزلتا مناسبة حواروقع رين عر نا ططاب رقي ) 
وبعض الود قالوا فه ان جبربل وم كال عدوان لاود . 

ومم) يكن من أمر ففي الآنتبن موقف من مواقف الهو 
التمحلية والمحجاجية متصل بوحي اله وملانكه وصاجم 


بالنتي ( ص ) کا هو المتىادر : 
OS‏ 


س ۱ ۱ جذ 

وهن مواقم اخجأجبة ما کن حول القلة والكعبة واج . 
فقد اء ف سورة القرة الات التالىة 
علا قل" له المشرقوالغرب ردي من‌دشاء ای صر اط مسقم 
و كذلكجعلنا > أمة وسطا لتكونوا شداء على الناس وبكون 
الرسول عل شهدا وما جعلنا القرلة التي كنت عام الا نعم 
من بنع الزشولن عن بنقلب على عقر مه وأ ڪڪ نٽ لكميرة 
لرؤف“ دحم . ذ3 ري قاب وحهك في الماء فلن ولك قىل 
ترضاها فول وحك وط المسحد ارام وحٹث ما كنم 
و وجوم شطره وان الذن أوتو! الكتاب لعامون أنه 
اتی من رهم وما أله بغافل عا يعماون . وان اتيت الذين 
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ومابعضمم بتابع قبلةبعض ولئن اتبعت أهواءم من بعدماجاءك 
من العم انك اذا لمن الظالمن . الذين آتينام الكتاب بعر فونه 
کا بعر فون آبناءم وان فربقاً منم لتکتمون التق وميعاهون . 
الى من ربك فلاتكونن من المترين . ولكل وجة” هو 
مولا فاسةمقوا ارات أن ماتكونوا أت f:‏ الله حبعاً ان 
اله على کل شيء قدي . ومن حبث خرجت فول و جهك ت 
المسجد المرام وانه للحق من ربك وما اله بغافل عاتعملون . 
ومن حبث خرجت فول وجك شط ر المسحدالرام وحيث 
ماکنتم فولوا وجوهک شط ره لثلا کون للناس علب حيجة 
الا الذين ظهوا منم فلا تخشو”هم واخشلولي ولأتم نعمتي ء 
ولعلک تېتدون . کا أرسلنا ا ھک رسولا منک بتلو علیک آیاتنا 

ويعلك الكتاب والحكىة وبعلمك مالم تكونوا تعلموت . 

هك « 

NEY 

ولقد قال حور المفسربن والرواة ان من e‏ 
م الود . وفي الايات قرينة على ذلك في ذ كر اهل الكتاب 
و کتانہم اتی مع علمېم به » ما وصف به الود اكثر من مرة 


E 


ETT 
لموقف من مواقف الود الحاجة والكدية في ظروفتمديل‎ 
جت القملة من رلت القدس ای الكعية اللىت ارا م‎ 
ودوح الااات تلہم انه کان هذا التىديل ر عتنلن‎ 
الود . فقد کان الني ( ص ) في مک بتجه في صلاته ای‎ 
انكعة » ثم اتجه الى المسجد الاقصى عزوفاً ما كان في الكمبة‎ 
عن اصنام » را من‌اشتراکه فی الاتاه الما مع امش ر كين‎ 
او لعله فعل هذا عند هحرته من مكة من احل هدن السسسين‎ 
من حهۀ › وتأثراً من موقف اهل مكة الحودې والمؤذي‎ 
الذي اضطره الى مفارقة مكة من جبة » وتأافاً لاود وتسبلا‎ 
لاجارہم لدعو ته من حة . وقد عددنا العلل ا م نطاع على‎ 
تعلیل فد وثیق ¢ ولا على نوقىت وثمتی لاتحاه الي الى المسخد‎ 
الاقصي . ولكن الود وقفوا منه موقف الانكار والحود‎ 
والدس < واخذوا دزهون عله وعلى المسله_ين باٺ‎ 
اجام ای قبامم هو اءتراف 1 م على الهدى › وبأن الي‎ 
وا نهم أولى ان يتبعوم‎ N 
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ويندعوا فيم لا الععكس » فحز" هذا في نفس الني ( ص ) 
وانيثقت فما أمنبة التحول عن مت المسحد الاقصى ؛ ولاسا 
قد ظہر من الود ما أبأسه مم . 

ومڪلمع الابة )٠١١(‏ بنوع خاص أي جل : «قد 
تری تقلب وجك ف السااء» قرينة قوبة على ما اعتلج 
في نفس النى من ازمة دب الاتجاه نحو المسجد الاقصى وزهو 
الهود وموقفم من ذلك » وعلى ماقام فيا من رغبة في التحول 
عنه » وحلة « فلانولىنك قلة ترضاها » في الارة المذ كورة مكن 
ان تلهم آنالني ( ص ) حبن صاريائساً او كالبائس من‌المود » 
وثارت في نفسه تاك الازمة وقامت فما هذه الرغبة ترا آی له 
ان اتحاهه الى قبلتمم عا يضعف قوة دعوته »> وان دعوته الى 
قبلته الاولى ما بؤلف قاوب العرب » ك) ان ذلك هو الأولى »> 
لانها بدت اله العربي القديم الذي بعرفه العرب وبرتبطون به » 
والذي هو من عوامل وحدتهم الروحبة يسيب اشتر اكم جيعاً 
فی حجه » فکان بتمنی ان بتحول البه في صلاته ویکون قبلته 
ثانىة < ولع له کان مع تأ او انتقاداً او ری حبرة من العرب 
مساهين وغير مسين من الاتحاه الى المسجدالاقص واشال 
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الكعة الودسة والمعروفة بدت 1 عندم من فدےم الاحقاب ¢ 
ولعل ہل Pp‏ للا کون اناس عل ڪم حح « تصن 
قريتة على ذلك . 

ولقد رى اهود ف هذا التحول ضر رة سدندة تو حه ال 
مكانتهم #لدينبة ووسياتيم الى الزهو على الني وا مسان » فنشطوا 
عل ما قلہمه الاات ا الدس والمجاج وتشكىك المسامين ¢ 
خقالوا #ذ؟ كان مت المسجد الاقصى غير حت فقد أضاع الذي 
عادة لذبن صاوا اله > واذا كان حقاأً فلا معنى للتحول عنه » 
وتكون الصلاة إلى الكعبة ضائعة » وقالوا ان افعال اللي 
لو کاتت مسدندة ای وحي رباني نسخ الوم مأ فعله ان € 
وهتد الاورال عا تضمنت اهامه آ بات اخرى سنوردها بعد . 

وبىشومن روح الابات ومضامہنا ان‌هده ألدسا س والدعابات 
قاحتوت الابات تطمبناً هم » وحلة على الهود » وتثييتاً لني 
قيا أوحي البه به مثل تقرير أن المسئلة ليست في الشرق والغرب 
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وانا هى في الاتحاه الالص الى الله > وأن تبديل القبلة الآوق 
بالثانبة هو اختبار رباني لقوة مان الاين واتباعبم الرسول »> 
وأنمننعمة اله عام أن بعث فم رسولا مم بعلم ویز کم 
فحق علبهم شكره وذ كره والشات على ما فرضه > وعم 
والتردد في اتباع ما بأمر به » وأن اله لا عکی 
أن يضيع | انم وصلاتہم » فعام م أن بطئنوا ولا وعو 
لدسائس ایا ا ا ت &- 
وأن يستيقنوا أن انتقادم سفه فلابعبأوابه » وأنه لا آمل 
في اتباعمم دعوة الني ( ص ) وقبلته فلي ببق حل لاباعه 
قبامم وأهواءم 

وهذهالسلسلة مسبوقة بسلساة أخرى نعتقد أن ماصلة لوقف 
وآنها نزلت هي أيضاً في مناسبة نقتطف ما مابلى : 

١‏ - ما يود الذين كفروا من أهل الڪتاب ولا امش رك 
ات رل ل من خير من دک واه ختص بر مته من فشاء 
وافه ذو الفضل العظم . ما ننسخ من اة أو نن ہا تأت ے _ 
E‏ شيء قدړ . NS‏ 


ملاک السماوات والارض وما لج من دون اله *نù‏ وي . 


ك 


ولا نصیر . آم تریدون ان تسألوا رسولک کا سل موس من 
قبل ومن بتدل الكفر بالاءان فة ل ضل سواء السسل . ود 
کر من اهل الكتاب لو بړدونک من بعد اا نک ڪفارا] 
دا منعند أنقسمم من عد ماتبین هم احق فاعفواوأصةحوا 
حتی بأتي امه بأمره ان اله على کل شىء قدر ... 
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ف ما کان فم أن بدخاوها الاخالفين هم في 
الدنساخزي وهم في الا خرةء ۔ذاب عظم وله المشرق 
وا مغرب فأينا تولوا فم“ وجه انه ان الله واسع عل .. 

110-4 

واذ ابتلی ابراهم ربه بکهات فأقهن قال اني جاعلك 

للناس اماما قال ومن ذريتى قال لابنال عدي الظالمين . واذ 
جعانا الببت مثابة للناس وآمناً واتخذوا من مقام ابراه 
مصلی وعدا الى ابراه واسماءل أن طہرا ببق لاطالفبن 
والعا كفن فن وان ك الود و 
ھا بلدا مناً وارزق أهله من ال ات من آمن منم با 


2 


والبوم الاخر قال ومن كفر فأك تعه قلبلا ثم أضطره الى 
عذاب النار وبتس المصير . واذيرفع ابراعم القواعد من 
:الست واسماعبل رينا تقل منا انك انت السميع العلم . 
نويا واجعلنا مسان لك ومن ذريتا أمة مسالمة لك وأرنا 
EEE E‏ اب الرحے . رینا وابعث فم 
رسولا منم بتو علهم اباتك ويعهمم المكتاب والحكمة 
وز کیم انك أنت الغرر الك ومن برغت فن فة 
ابراه الامن سفه نفسه ولقد اصطف يذاه في الدنيا 
وانه في الاخرة لن الصالين . اذقال له ره اسم قال 
اا لت الان 
۳114 

ولقد روي في صدد الابة ( ٠١٠‏ ) أن الهو د كانوا بغمزون 
الني ويثيرون الشك في المسامين بقومم انه بأمر بالشيء ثمبنهى 
عنه » وان هذا ليس أن الانيباء » ويلقنونهم طاب البراهين 
منه على نبوته دسسل ذلك » فاحتوت الايات طمأنة المسهين »> 
فاه اذا نسخ امراً فلحكبة رآها » ولعل الناسخ بأتي خير 
من المنسوخ »> وان الكتاسين _ والمقه ود هنا الود للقرينة 


۹۲ - 


القا'مة - لاربدون يم أي خير كالمشر كبن » وأن كثيراً مهم 
بودون أن تدرا كفارآحسداً وحقداً » وانه لاينبغي لهسهين 
ان بقفوامن الني موقف الهود من موسى » بجحاجونه ويرادونه 
ويسألونه البراهين » فان مغبة هذا ان يتبدل ايانم بالكفر . 
والذى بتبادر لنا ان الود نمزوا الني ها نمزوه من النسخ 
مناسة تديل القلة قص_د الدس والتشكىك »› فاحتوت الابات 
ما احتوته من الطمأنة والتحدر . 
وف الاشن ۱٠١ - ٠١٤‏ ماعكن أن بكون قربينة على هذا 
التوجبه »اذ احتوت الاولى تنديداً عن بعطل «ساجد الله 
وی ا ا ا ى و ت 
وان اله موجود اتا يولى المسامون وجوهيم > والاولى تلبم 
انیا تندید بالہود < eel‏ دسوا وشککوا في ظروف تدیل 
الة.اة وف هذا سعى في خراب بدت اله واهماله » وبنطوى في 
اا مي ية افق الع اللا امم اا هوت 
العرض تلقناً لمسامين حى لابعبأوا ما بيثه الود فيم . 
اما الایات ۱۳۲ - ٣۳۰‏ ففا نو کد لقدسه الكعبة وتقربر 
١اا‏ بدت اه ومعنده المطهر ومثابة للناس منذ طوبل الاحقاب »> 


۳ - 


ولصلة ابراھے واسماعیل ( ص ) ہا وبأمن منطقا ومناسك 
ححا ولصلة العرب بار اهیم وامماعبل بالنہ وة وكون بعثة 
ٽي فيم مهم هي امنية من اماني») » ولأساس ومفېوم م a‏ 
ابراهیم وهي اسلام النفس هه وحده وكون المنحرف عن ذلك 
ضال اسر نفسه 

وننىە‌علی ماعکن ان تلېمه فقرة « وان الذن اوتوا الكتاب 
القرآ نبة قد جمتهم ما كان من اعترافمم ثم انكارم لا اعترفوا 
وسم ضده بالدس والتشكىك »> واذ أريد بآبات السلسلة 
تقو به لاححه الدامغة تقرير وأقع موقفمم وبواعثه »> وهوالغرضص 
والهوى والقد والماراة » ولقدكانت هذه الفصول القرآ نة 
تى حهرة » ولابد من أن تكونث الود قد معوها 
او وحہت الهم في مشد من المشاهد کڪ سعها العرب 
على اختلاف ەر اترم . 


ومع ذلك بظهر أن الود لبرعووا عن المكابرة . فقد جاء 
في سورة آل عمران الايات التالمة : 

« كل الطعام كان حلا لبتي اسرائيل الا ماحرم اسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتاوها 
ان کن صادقين . فمن افتري على الله الكذب من بعد ذلك 
فأولثك هم الظالمون . قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراه حنيفاً 
وما كان من المشر كين . أن أول بيت وضع للناس الذي 
ببکة مبارکا وهدی لعا مین . فبه آیات بینات مقام ابراه ومن 
دخله کان آمُنا ولهعلی الناس حج الببت من استط ع البه سيلا 
ومن كفر فان اله عني عن العالمين . 

« قل اهل الکتاب لم تکفرون بابات الله واه شيد على 
ماتعباون . قل باأهل كتاب لم تصدون عن سبل الله من 
آمن تبغونا عوجاً وأنتم شہداء وما الله بغافل عما تعملون . 
فاا الذن سوا ات تطعرا فرنقا من الذن اوتا الات 
بدو بعد ایانک کافرین . 

1۰-۹۳ 
وقد روى اارواة في صدد القسم الاول من الابات أنه 
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نزل ف ساق موقف حجاجي دن الي واامود حول لىل 
النبي ( ص ) لوم الأبل رألبانم اذ انتقد الهود ذلك شالفته 
للتوراة وهل اہراھے . ورووا فیصدد القم الثاني آنه 
نزل في ساف موقف حڪاجي احر له ee‏ 
ايضا ادعى الود فة أفضلىة الملسحد الاقصى على الكعبة . 
وكل روابة منسقة مع مضمون القسم الاص ما من الآبات > 

عار انه تادر لزا ان الات نزات دفعة وأحدة ف سباق. 
موقف حجاجي واحد اتصل الموضوعان فه ¢ أذ انکر الود 
ماقررته آنات الترة من صله الكعة وححها بابر اهم وقالوا 
ان التوراة لاتذكر شنا من ذلك » فردت عليم الآبات بان 
التوراةلاتذكرأشاء كثيرةعا 6ن قل نز وها ¢ وضربت مثلاهم 
محرمات الاطعمة التي ذ كرتا التوراة مع أن كل طعام كان 
حلا لني اسرامل قلها. وتحدتمم بتلاوة التوراة واثباتعكس 
ذلك . وما نکن من أمر هذا النوجيه فان القسم الأاني 
ل خالا عا وت ای ان ا 
وقد احتوی ا ا قررته آیات اللةره من صلة ابراهیم (ص). 


ہا وقدمہا على كل بيت عبادة آخر » وبالتالي على المسجد. 
الاقصى »› وان من علام فضل ا ان ڪل من دخل. 
حرمما آ من »> وات اث قد فرض حجا على کل من. 
استطاع الى ذلك سيبلا من الناس» وات فيا مقام ابراهيم 
ذا الفادمات الرأضجة البر وف ع حل عل الود اة 
قوبة وحذر السهين مهم . 


ES 
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وما دصح ان بلحت ذا الميحث ماحكته آبات عديدة 
عن غرور الود وتبجحم الذن كاتا ديدوان مهم حينا 
کانت توحه الم الدعوة » او بحدث بام ورين المسهان 
حجاج وحدل . 

)٠۹ص‎ ( فابات القرة ۷۹ - ۸۰ التی نقلن اها سابقا‎ )١( 
تضمذت حكابة موقف تدس هم غل العرب ما کانوا بظہر ونه‎ 
من تعالم »> وينسسون ما بقولونه ویکتونه الى اله افتراء‎ 
عليه استبقاء لما هم عندم من ثقة ومكانة » وحكابة موقف‎ 
تبجح ازاء ما كانوا بسمعونه من الانذار القرآ ني فبقولون ان‎ 
المذنب منم لن تسه النار الا اياماً معدودة ثم ناله عفو الله‎ 
ما هم من حظوة خاصة عنده > والمتبادر اث هذا‎ 
الموقف خاصة هو من باب المواقف الجاجبة فوق ما فيه‎ 
من تبجح زالف‎ 

TE 


() وف سورة القرة الابة التالة : 
« واذا قبل لمم آمنوا ما آنزل اله قالو! نؤمن ١ا‏ أتزل علبنا 
ویکفرون ٤ا‏ وراءه وهو الى مصدقا ما معم قل فار تقتاون 
انبباء الله من قبل ان كنحم مؤمنين ء.. » 
۹۱ 
وقد تضمنت حكابة موقف عغرور واستخفاف هم اذ کانو!ا 
مقولون انٍماعندم كاف لمم وان لاحاجة م بغيره حبنا كانوا 
بدعون الى الاعان بالقةرآن والنروة الحمدية . والفقرة الثانسة 
تلم اث هذاڀالقول منم کان ف مش د حجاج ودعوة موأاجه 
کا هو المتمادر . 
وني السورة نفسس| الآيات التالية : 
« قل ان کانت ل الدار الآ خرة عندالله خالصة من 
دون الناس فتمنو"ا الموت ان كنم صادقان . ولن تمنو ٌه 
'ابداً ا قدت اندم واه علے بالظا لین e‏ 
ET‏ 
والمتىادر ان تحدي الود قي الابة قد كان جراباً على موقف 


کد م 


حجاج و رحج قالوا فه er‏ وحدمم على. ادى ¢ ei‏ من 
ادل ذلك م وحدم أصحاب الحظوة عد ايه في الآحرة» 
ختحدتم الآنات بقوة منطوبة على التقريع واإتزييف » ولةد 
جاء في سورة الجعة لحد مقارب هذا رداً. على تبجحهم بأم 
اولیاء ف من دون ااناس ک) تری فیا ب 

« قل يا أا الذين هادوا ان زعم ك أولاء لله من دون 
الناس فتنموا الموت ان كنم صادقان . ولايتمنو'نه أبداً 
ءا دمت ایدم واه علم بالظال مىن ... » 

۷-٦ 

ما بدل على ان هذا التبجعح منم في المشاهد الجاجية كان 
بتکرر iT‏ بعد آخر . 

٤ (‏ ) وفي سورة القرة أ الآ بة التالىة : 

« وقالوا أن بدخل النة الا ٠ن‏ كان هوداً أو نصارى تلك 
أمانيم قل ھاتوا برهان ان ا ا 

۱۱ 
وهذه الابة متصلة فما هو المتادر بالوفف التجحي الذي 


آت ۰ — 


ذ كرناه في الفقرة السابقة » لاا من سا واحدة مع الايات 
السابقة ها »> حسث ادعوا في موقف من الْواقف ام ودم 
على الت وان النة لن بدخلما الا المود . 

( ه ) وف ‌السورة نفا الابة التالبه : 

« وقالوا کونوا هوداً او نصاری نېتدوا .. » 

\Yo 

وهذه ايضاً متصلة با لموضوع نفسه > حبث ادعوا في موقف 
من المواقف ان اهدي في المودبة فقط . 

٩ (‏ ) ولي سورة آل عمران الاه الالة : 

« ومن آهل الكناب من ان تأمنه بقنطار بؤده الك وممم 
من ان تأمثه دينار لابؤده البك الا ما دمت عليه قايا 
ذلك ا فالا لمن غاا .الام ت سيل دقرازف 
على الله الكذب وهم يعلهون (e.‏ 

Vo 

وينطوي في قوهم الدئ بك الاه شون الترفع عن الغبر 
وأعتبأر انفسهم فوق الناس » عا له صلة بفكرة آم شعب الله 
الحتار » فضلا عن مااحتواه من فتنا استحلال مافي اندي الغير 
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بسبب هذه الفكرة التي بكذبون فيا على اله »> ويستغاونها 
بشع استغلال . 
( ۷ ) وفي سورة آل عمران ارضأ الاية التالة : 
« لاتحسين الذين بفرحون ما أتوا ويون ان حم دوا ما 
لم يفعاوا فلا تيمم يفازة من العذاب وهم عذاب ألم .. » 
۱۸۸ 
وقد روي في صدد الابة انالنى سأل الود عن امرفأجابوه 
اجابة غير صحيحة ثم أخذوايزهون بعلمهم مع أن كذم 2 
بلبث ان افتضح فنزلت الابة تندد مم وتتوعدهم . والموقف 
التبجحي واضح كا هو المتبادر . 
( ۸ ) وي سورة النساء الايات التالة : 
« آم تر الیالذین بز کون آنفسمم بل اله بكي من بشاء 
ولا بظاهو ن فتلا . أنظر كف بفترون على اله الڪذب 
وکفی ره اما معنا «. ( 
0-6 
وقد روي أن الآبتين نزلتا عناسبة تبجح الود بان الله 
يكفر عنم في اهار ما بقترفونه من ذنوت آي الال وبكفر 


س و س 


عنهم في الليل مابقترفونه في النبار . وعلى كل حال فالتبجح 
واخذح في الآنة وهو متصل بدعوى الظوة عند الله . 

)٩ (‏ وي سورة المائدة الابة التالمة : 

« وقالت الود والنصارى حن أبناء اه قا في 
يعدب پنوی بل آنم شر“ من خلت يعفر لن“ يشاء وبعذب 
من دشاء وله ملك الماوات والارض ومأدض) والمه اأصير.. » 

۱۸ 

وقدتضمنت حكادة E‏ و عحسب ورداً ءلم . والقسم 
الثاني من الاآبة بدل على آنه صادر في موقف ححاجى » والقول 
متصل بدعوى الظوة والشعب الحتار » وقد | الابة 
دحض هذه الدعوة کا استهدفت ذلك الابات الاخرى . 


س س 


€ ۳ - 
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(۱)( ت سورة القرة ة الايات التالىة 

e e E‏ ولاتكونوا أو لكافرر 
I O SELA‏ 
A NS‏ 


» وآهنو 


۴ 
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وقد تضمذت نېي الود عن e‏ تم الق و و بالباطل عن 
قصا وعلم وف ون اوت لاي ا ووا ادر 
أن مانموا عنه هو ما كان مم بقصد الدس والصد والتشكىك 
ن اہین » والاات ۰٠ن‏ یکر مانزل في دة » ومعنى 
هذا أن الود بد آوا دسم بين المسهين من وقت مبکر 
من أمجرة 
کک 


( ۲ ) وفي: نةس السورة الاات التال 

j‏ أفتطمعون أن وهنوا ك وقد کن فرنی pe?‏ لسمعو ن 
کلام اله ګر فو له من دعل ما عقالوه وهم بعامون واذا لقوا 
الذي آمنوا قالوا آمنا واذا خلابعضمم الىبعض قالوا اتحدو نم 
عا فتع الله علیک لبحاج وم به عند ریک فلا تعقاون .» 


¥٦ - Yo 
والابات تقرر من جة فقدان الامل بارعواء الود واعامم‎ 
بالني » وتتضمن من حة اخرى صورة من صور‎ 


على امسن و ونفاقم وصوره اخری لتامرم عام با تو أي 
ران لا تصدر e?‏ اي اعتراف حققه ود ا فا 
متمسك أو حح ele‏ . 
( ۳ ) وفي السورة نفا الابات التالة 
«اأماالذ ن آمو الانةرلواراعناوةولواانظرنواعواولاكافرين 
عذاب ألم . مايودالذين كفروامن‌آهل الكتاب ولاالمش ر كان 
أن بتزل عل من خير من ربک واه بجختص بره من 
بشاء وألله ذو الفضل العظم . 
iI 14°‏ 
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ضاف الہا الایات ۹۰۵ - ٠١۹‏ الي نقلاها ف مىحث القلة 
وهذه الاات مع الانة ٠١١‏ صلة بالمحث الذي نحن في صدده . 
اذ احتوت تحذرات متنوعة للمسهن هن حد الود ودم 
وري على اسالمم > فا لود كأانوا متخذون خطاب المسامن 
لاني بكلمة « راعنا » وسلة لأذبته فياوون ألسنمم بالكلمة 
لىكون معناهاوصف النبي بالرعونةسخرية منه افوا عن ذلك . 
وقد حذروا من تعجيز الني بالاسلة والطالب تقلبداً للود 
الذين عجز آبازم موسى جل ذلك » ما يلم أن الهود قدنجحوا 
في دسم وتشكبكم ان الملين يعض القيء حى ار 
بعضهم بجادل ويال وببدو منه بعض الشك» وقد حذروا 
تحذرن خرن » فاأٍود لاٍیدون آن ناهم من دمم أي خير 
ویودون ان بړتدوا عن دنهم کقاراً حدداً وغبظاً من‌ اسلا ېم 
والتفافم حول الي (ص) . وخلال كل هذا تبدو اصايع 
الود الدساسة واضحة بن المسأمعن . 

( ۽ ) ويسلك في هذا السلك ابات القبلة ٠١٢ - ٠٤١‏ التي 
نقانتاها في المىحث السابق »> حنث أاحتوت الاشارة الى ا 
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الدس والتشكىك الهودبة ما شرحناه في مناسيته تلك . 

١ (‏ ) وفي السورة نفسما الايات التالية : 

b3‏ الذن منوا کلوا من طبا ت ما رزقن اک واشكروا 
ق ان کنم ایاه تعب دون . انا حرم عل اة والدم 
ولم انز وما أهل" به لغيران من اضطر غير باغ ولاعاد 
لاام عله أن‌اف عفور” رجحم . ان الذن بکت ون ماانزل اف 
من‌الكتاب ويشترون يهنا قالا اولك ما بأ کاون في بطو نم 
الاالنار ولانکاممم امەیوم القىامة ولاز کہم و ھم عاب ال ۔ 
أولئك الذين 'شترو الضلالة باهدى والعذاب بالمغفرة 
ها أصبرّم على النار . ذلك بان اث رل الكتاب باطق. 
وان لذبن اختلفوا في الكتاب لفي شاق بعيد .. » 


۱۷٩1 - ۲‏ 
والمةصود من اخملة في الايات الثلاث الاخيرة هم علاء الود 
على ماقالەحہور لمرن ٠‏ وورود آبة المحرمات 2 اخلةعلمم. 


یدل على انم قد وقفوا موف دس وتشكىك من امسن 


بشأنها » كتين انما ما حرمته التوراة فاستحقوا هذا التقريع. 


— 1¥ 


O E LD‏ وأسنم ارت 
عاماء الود انا سكتہون الت الموجود في کتامم والمتسق مع 
التقرير القرآ ني بقصد بث الشك فيم . 

E EST RE 

نولاض٫ ودت طا فة من اهل الكتاب لو بضاو:-ک وما‎ D 
الا انفسمم وما يشعرون . با أهل الكتاب لم تليسون الق‎ 
وقاات“ طافة“ من‎ ٤ بالاطل وتکتہون ای وان تعلهون‎ 
اهل الكتاب آ منوا بالذي انزل على الذن آمنوا وجه النهار‎ 
بر جعون : ولا منوا الا ن تع‎ e 8 واکفرواآخره‎ 
قل" ان الهدى مه دی اله أن بؤٴتى اح مثل‎ a 
ما أوتيتم أويحا جو عند ربک قل ان الفضل برد اله و تمه‎ 
(o. من دشاء والله واسع عام‎ 

Y۳ 

وال ورعلى ان اهل الكتاب هنا ابضاً هم المود . وفيالاياث 

قران عكده على ذلك . ولندو ان الاشين الاوأہن تضمنتا 


CIEE OBL RE 
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فقد تضمنت صورة دس وتشكىك دشعة جدآ » اذ تآم ‏ الود 
فما بدنهم على التظاهر بتصديق الق رآ والاعان به »> حق اذا 
ا المسامون هم ا و 
المسائل » فأحدثوا بابالاورياً في الاين وثغرة في صفوفم . 
وقد نواصوا كذلك فيا باهم بعدم الاعتراف بحقبقة مواقفهم 
و مقاصدهم ومعار فم الا بعضهم لمعض » وبعدم الاطمئنارن 
الا لمن دان يديم م لتلا ينتفع بذلك یرهم وبنکون هم عام 
الحة او الم من ثغْرة ما . 

۷ - وبعد قلسل من هذه الابات حاءت الاات التالءة : 

« ان الذين شترون بعد اله ويام ثمناً قليلد أولئك 
لاخلاق هي ف الآخر ة ولا تکامهم اه ولا نظ را م بوم 
القامة 0 وهم عذاب” آل . وان منم ا دلو لون 
آلسن ېم با بالكتاب لتحسبوه من الكاب وماهو من 
الكتاب وبقولون هو من عند اله وما هو من عند اله 
و٬قولون‏ على اتر الكدب وم بعلمو ٠.‏ » 

YA ¥ 
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وا هور على ان المقصود من الانة الثاتىة علهاء الود »> وهي 
معطوفة على الاولى . وقد تضمنت الآنات صورة من صور 
التدلس على المسامين بةصد التعام و كسب الثقة وضمانة المنفعة 
الحاصة . ويبدو من الآنة الأولى انم کانوا حلفون الأمان 
على صحة مابقولون من الأ كاذب والافترا آت لبضمنواتحصل 
الأغراض الدنبوية التي بهدفون الما . ومن الحتمل ان تكون 
الآبات متصلة با مؤامرة التي حك الآبات السابقة » وأنأبكون 
فی من غاا ارد ف نفدوهاة ادوا تقون الا عاتن 
على صدتى ما قرروه تحقبقاً هدفم وهو تشكبك المسامين وردم 
الى الكفر › وتفربقمم عن الني اوايحجاد ثغرة في صفوفهم . 

5 شور ال ران الات الال 

« قل باأهل الکتاب لم تكفرون بآيات الله واه شد على 
ما تعملون . قل باأهل الكتاب ل تص-دون عن سبل اه 
ا واو انتم شېداء OEE NS‏ 
E E NE‏ 
دوک بعد ایانک کافرین . وکیف تکلفرون وانتم ”تتلی 


= 


عل آبات امه وف رسواه ومن بعتص م باه فقد هدي الى 
حراط مستقے . ياأما الذي آمنوا اتقوا الله حق" تةا ته ولاموتن 
الا وانتم مسهون . واعتص موا بحل أله حيعاً ولا تفرقوا 
وا وا ت ا ا او کت اعداء فألف بن 
قلو رڪم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على فا حفر ة 
من ال نار فأنقذ ع ما کذل بہتن اله لک آیاته 
الملكم هدور .. » 
۳-۸ 

والمقصود من اهل الكتاب ف الايات هم الود ايضاً على 
ما قاله الور وعلى مااحتوته القرائن فيا . ولقد روي ارت 
الايات نزلت سيب عاولة رعض الود اثارة الفتنة رين الأوس 
والزرج مدفوعبن بالغبظ من اجتاع شملمم والتفافمم حول 
الي » وعدم احم فا حاواوه من دس وتشكيك . وق 
احترت الايات التالة تحذيرا للمسامين من‌الاسجاع e‏ 
وامراً بالاعتصام باه وعدم الفرقة وتذ كيرا ما كان من نعمة 
اه عم ف هدایتمم رعد الضلال وجمع لهم بعد الفرقة > 


-۱۱۱- 


وتوطيد الاخوة بيهم بعد العداء »> ويبدو من صيغة الايات 
وقوتما انه كاد بكون لدس الود عاقبة وخبمة لولا انتدارك 
اه المسلمين دته وهدابته . 

٩ (‏ ) وعد هذه الآات جاءت الابات التالمة : 

١‏ ولتکن منکم ا رن ا ووت 
بالمعروف وبنم ون عن المنكر وأولئك هم الفلحون . 
ولا تكونوا كالذن تفر ةوا واختلفوا ٥ن‌بعد‏ ماح ما٠‏ م ال نات 
وأولئك هم ءذابة عظم . 

10 1° 

ا خير امار ا الاس مروت ازوف 
وتنہوت عن المنكر وتؤمنون باه ولو آمن اهل الكتاب 
لكان خيراً هم منم اؤمنون واكثره الفاسقون . لن بضر و 
الا اذۍ وان بقات وم يو “لو الأدبار م لا ينصرون ٠‏ ضربت 

عام الذالة ”أن ماثةفوا الا بجحل م ن اله وحبل من الناس 
وباؤوا بغضب من اله وضربت عام المسكنة ذلك بام 


- ۱۹۲ - 


کانو بکفر وت بایات اث وبقتاون الانباء بغیر حق ذلك 
ما عصوا وکانو ا بعتدون ... 
۱۲-۰ 

والتىادر ان الابات استمرار لسابقاتما في حدر المسامين. 
وقد احتوت الاخيرة منا هوبنا لشأن الود وقوتهم ومدى. 
اذام واشارة الى الطابع العام الدائم الذي دمغوابه من. 
الذلة والمسكنة وغضب الله يساب كفرم وعردم وبع م وسوء 
نمام . والتقربرات الي احتوتا متصلة عا كان من الدسائس 
اليو درة رین المسهين ومذمة مولاء ای واجمم من التضامن. 
والامر بالمعروف وااڼي عن المنكر . وقد ررطت ن مواقف 
اليود المعاصرين ومواقف آبام قزرت ان الواقع الذي عاه 
المعاصرون متصل با كان عليه أسلافمم جيبلا بعد جيل . 
ويبدو من الآبة ( ٠١١‏ ) ان بعض الاين كانوا شون 
ماللٍود من قوة مال وعدد وحصون وسلاح »> وأن هذه اخشة 
کانت منفداً ينف الود ١ه‏ الم ف الدس والكمد مطنن 


الى عدم جرآة السهين على التنكدل بم فاستهدفت هي والابة. 
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التالىة ها تهون قوة الود وشام »> ولفت نظرالسله ين 
الى واقع حالمم من الدلة والسكنة والين. وبامح من 
هذا رده تطور ازأء بغاة الود الذين م بتورعرا 
عن اي موقف من مواقف الاأذى والكد والاس 
واثارة الفتنة . ولعل" التكىل بالموه قد اخذ طربةقه 
التنفر-ذي بعد ذلك . 

۱۱ وف سورة آل ران ا الابات التالىة : 

« ياأما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك لابألونكم 
خالا و دوا ماعن مم قد بدت البغضاء من افو اهم وماځفی 
صدورم اکبر قد بد نا لکم الابات ان کنتم تعقاون . هاانم 
اولاء ونم ولا بجبونک وتؤمنون بالکتاب کله واذا لقو 
قالوا آنا واذا تخدو! عضوا علركم الأنامل من الغبظ قل 
مووا بغبظكم ان اله عل“ بذات الددور . اث تسسكم 
حسنة تدهم وان تص بكم سثة بفرحوا ما وان تص يروا 
وتتقوا لایضر ک کیدم شثاً ان أله :ا بعملون حبط .. » 

۱۲۰-۷ 
)١(‏ خالا - فاد وصعفاً . عنم - وقع عايكم الشدة والعنت . 
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والمهور على ان الآنات بح الود . وفي مضام نا قرائن 
على ذلك وقد تضمنت صورة قوبة وبلىغة لعداء الود الشديد 
.وهكرهم » ونبة الشر والكيد والبغض ضد المسامين » والغبظ 
ما يلخ ايه مر المسلهمين من‌الةوة والتعالي . وقد حذرت المسين 
من احلذلك من موالاتہم وخاطمم ہم واطلاعېم علىی‌ سروم 
.ولس هن شك في ان هذا قد كان سدس المواقف التنوعة 
واالكتهرة العلنبة والسردة » والقولبة والفعلية الى وفنا الهود 
من لني ( ص ) والمسامين والدعوة الاسلامية . والآيا تتلبم 
ما كانت من قوة الروابط التي كانت تربط بعض العرب باأمود 
وهو ار ھۇلاء فم ما ا تفصل نات الود 
وحةعة أمرمم ا اه المسامين للتأثير في الذين يلون الى 
التمسك بولا ئيم هم ا 

وقد جاء قي سورة النساء نمي آخر فبه ثيء من العةاب 
ک) تری في هذه الآنة : ۰ 

« ايا لذن منوا لاتتخذوا الكافرين اولاء من دون 
ل مۇمتت لبردون ان تیملوا له عل ساطاناً ا 
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وهذه الآبة من سلسلة فيا حلة على المنافقين الذن بتولو وة 
الكافرين وهم الود في هذا امقام على ماتلممه قرينة السياق . 
وقد استهدفت الانة ما استهدفته الآبات السابقة ) ان فا 
نفس الدلالة التي ذ كرناها 1 نفا 

: وي سورة النساء الايات التالبة‎ ١١ 

» آم ; ر الى الذن ارا تسا ر ن الکتاب دشترون الخلا 
رريدون ان تضاوا السسل وال 1 بأعدانک و کفی داه 

رلباً وكفى بلله نصيراً . من الذين هادوا بحر فون الكلم عن 
«راضعه بقولون سمعنا ا وامعع غير مسمع وراعنا 
ا وطعناً في الدين ولو أنهم قالوا معنا وأا واممع 
و انظرنا لکان خا ٣‏ وا ولکن ( 2م اه بكفر م 
فلابۇمنون الا قلىلا .. 

-tt 

حسث تضمنت صورة للعداء والدسائس الهودية من عدم 
تورع اهود عن المكارة» والارتكاس ف الز_لال ومناقخة 
وص اا کتامم وتعالیمه وتحربفېم له» وتأويلهم ااه تأ وبلا باطلا 
بقصد اضلال المسامين وتشكيكمم في دنم وشق صفوفهم < 


Ns 


وبلاحظ هذا ان الود قد وصفوا بام أعداء الله ين »> 
ولعل هذا الوصف بأتي لاول مرة فى هذه الآبات . وما 
اة اها ا ک0 بت اسرارة ‏ اارا 
الكدية والمؤذبىة . 

: وهي سورة ألالدة الآنات التالرة‎ - ٣۳ 

O E E E 
الذين وتوا الكتاب من قبلك والكفاراولباءاتقوا اه ان كنم‎ 
E CA a SNS 
بأنم قوم" لابعقلون . قل با اهلى الكتاب هل تنقبون منا الا‎ 
ان آمنا بالله وما انزل البنا وما آنزل من قبل وان اکثرک‎ 
فاسقون . هل انبتك بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه‎ 
اله وغضب عله وجعل منه الةردة واأخنازير وعرد الطاغوت‎ 
ا واضل” عن سواء اليل . واذا جاؤوع‎ 
قالوا آنا وقد دخاوا بالکفر وهم قد خرجوا به واله اع با‎ 
کانوابکتہون . وتر ی کثراً منم يسارعونفي الام والعدوان‎ 
وأكام السحت لبئس ماكانوا بعملون . لولايام‎ 
الرباننون والاحبار عن قوم الام وا کہم السحت لس‎ 


NY 


ما ڪانوا ديعو .. » o۷‏ — ۳ 
ومضامين! لاآبات وخاصة الابات ( ٠‏ و ۳ ) تدل على ان 
الود م المقصودون . وفي الابإات >ذر للمسامن من موالاة 
الود »› 4 م على ا ونقم م مم اتخذوا 
واد دام هزواً ولعاً . وفي الاات صورة اخرى لکرم 
وا اا الى المسامين فيعلنون ايام وم 
كاذبون » وانا يفون ذلك من قبل التدلدس والتضليل . 
ولعلہم کالوا ستہدفون ذلك ي ثقة )سين وضلا تبنم 
حتی کون مکرم ودسہم وتضابلمم آنفذ . والاآتان‌الاخیرتان 
وان کانتا متصلتين بأخلاقم فانها كذلك سيل بان 
ما كانوا بقفونه من المسامين من عدوان واستحلال 
مال واذى » والآلة الاذيرة خاصة احتوت صورة لما كاٺ 
موقف احبارم وربانيم من هذه المواقف العدوانية 
والمؤذية الما كرة حيث ڪانوا دشجعو نيم علا پسکوتهم 


وعدم 2 م دم . 
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ورابعاً - تآمر الود مع المنافقين 
١‏ ) لعل اول آنة ذ كرت فما صلات الود بالنافقين‌هي 
آبة البقرة هذه : ٠‏ 
ودا اناو فاا ما ودا خاو اا اط 
قالوا انا معك انتا نحن مستز لون .. 


(ez 


واب مور على ان « شباطبنم » تعني الهود . والاآبة من 
سلمسلة وصفة لمنافقين . ووصف الود ذا الوصف بنطوي 
على م م الذين کانوا يوسوسون للنافقين وبغوونېم . وذ کر 
اختلاء النافقين بهم يدل بصراحة على الائر الكبير الذي كان 
لود في حر الفاق والنافقن وعلى التضامن الوق بن 
الفرىقيف تحاه الدعوة الاسلامة . ولقد احتوت سلسلة الآبات 
حلة قوبة على المنافقين » والمتبادرانتوائقمم وتضامنم مع الود 


- ۱1۹ - 


من الاسباب المباشرة هذه اخملة » وفما تلقن مستمر المدى في 
حق كل من بتواثق مع الهود من اإسامين بطبيعة الال يسبب 
عدا م الشديد الذي قرره القرن عم لامسامین تقرراً لفك 
آنه غدا فيم نحيزة راسخة . وتكير الانة بالنزول يدل ک) هو 
المتبادر على أن ذلك التواثتى والتضامن بن الوه والمنافقن » 
وذلك ازنغ'ط ألا ك كر الذي نشطه الود في صدد هذا التو ائق 
والتضا من مع المنافقين قد كان منذ عمد مكر من أهحرة 
الشسوبة . وقد ظل كذلك الى ان مكن اله نده من التتكل 
بهو د المدينة في اواط العمد المدني » وكان ما كان من مواقف 
وحرکات شندة الاذى والکد لاى والممين والدعرة 
ا 1 

( ۴ )ني سودة النساء الآبات التالية : 

« يشر المنافقين أن" همم عذاباً أليماً . الذين بت ذون 
« الكافرين أولاء من دون الؤمنين أبيتغون عدم 
« لعز ة فان العزة مه حمعا . 

۸ - ۱۳۹ 
واججمور على ان الكافرين في هذه الآيات هم الود . وفيا 


۳۰ — 


. رمنة على ذلك . وتولى المنافقين الود صورة من صور التامر 
#لموطد بين الفربقين ك) هو المتبادر . والآبات في حت المنافقن 
هباشرة » وقد انطوی فما تقرر معنى أن ويم الود مظہر 
من مظاهر نفام الذى استحقو ابه الوعد . والسؤال 
الاستنکاري ف الانة الثانبة يدل على أن المنافقين كانوا بتولون 
اود قصد الاعتزاز e‏ ووا ما نزرد الصورة دشاعة والوعند 
قوة . وواضح اق ن الات ا هتر ادى الك یی 
کل من بتولی الود ويتواثق مہم . 

م - في سورة عمد الايات التالىة : 

« ات الد ارٴتد وا على أدبار م ن بعد ماتر ن هم ادى 
« الشبطان ”سو“ ل هم وأملى هم .ذلكبامم قالوا للذين كرهوا 
۾ ها أنزَّل اله س نطيعك في بعض الام واش بعلم اسرارآم.. 
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اون عل أن آلابة الارن غت النافقن. وات الذن 
رهوا ما انزل اث هم الود . وقد انطوى في الاية الثانية 
صورة من صور التآمر بين الفربقين ضد الاسلام والم هين . وفي 
.ها حكته هذه الابة من وعد المنافقين ليود بطاعتمم والسيرعلى 


- ۱۲۱ - 


اخطة الي دضعونا صورة لبعض ما کان امود من التوجيه. 
والتائر واانفوذ ف ا لنافةين وح ركام » والتعلل الذي مداق. 
مطلع الارة الثازرة دل على اعتمار ما کان من وعد ا عن 
للود بالطاعة سيا من اسباب النفاق » ومظمر] من مظاهر 
EES‏ |“ - إا = NM‏ ا C=‏ 

المنافقعن ٤‏ وعلى ن الل التنديدية الي احتو تا الاي لار 
ضد المذافقين اغا هى من اجل ذلك . وف هذا کله تلقن مستمر. 
المدى ک) هو المتبادر . 

۽ - في سورة الجادكة الأبة اتالة : 

« آل تر الى الذین تولو" ا قوماً غض ب اله علهم مالي متكم 
دولا مم ويحافون على الكذب وهم يعامون .. 

14 

وا مور على أن الارة ف صدد توي النافقين لاہود - وقا 
صورة من صور التامر کا هو واضح : والاسلوب التديدي. 
ضد المنافقين في الابة يدل على أن تولييم اليود المغضوب عأمم 
الذين ليسوا من الممامين وليسوا من قبيلة المنافقن هو سيب 
التنديد مم ومظېر من مظاهر نفاقېم . وتلق نا مستمر لدی 
بطبيعة الال . 


sD E 


ه - في سورة اشر الابة التاللة : 

« ألم "تر الى الذين نافقوا بقولون لاخوانم الذين كفروا 
« من أهل الكتاب لن أخر جت لنخرجن" e‏ ولا طبع 
, فک أحدآًأبدار انقوقلتم لننصر نک واله‌یشېد انهم لکاذبون. . 

۱۱ 

والذين كفروا من اهل الكتاب ه الود . وفي الابة 
E E E E‏ 
ا ا ار ااا الوط يا ٠‏ اعات الا ادى 
یدل على أن التنديد بالنافقين اغا هو لساب ذلك التضامن 
SS ks NGG‏ 

وتلق الابة مستمر المدى ك) هو المتمادر . 


۳ - 


2 ۱0 س 

ولقد برد في صدد الل على المنافقين لنوليم الود أنه كان 
ران ا واازرج ورين الود عېود ومواشق »› وأن الني 
قد أيقى عاما وجددها » وأن مسك فريتق من العرب ما او 
اعتبار أنفسمم مقبدين ما عا لاغبار عليه لانه ما توجبه 
واحات الوفاء . 

وجواباً على هذا نقول آولا ان الفرتق المندد م هم 
ف بت المنافقين ومرضى القاوب فقط الذن وقفوا منل ردء 
المحرة من النى ودعوته موقف الكد والمكر والتآمر » في 
I E‏ 
بطون الأوس والرزج » ومعنى هذا أث المساين الحلصين 
استجابوا لتحذر الق رآ والني الذي كان معللا مواقف كيد 
الود ومكرم ودسهم وتامرم . واذاكان بعض السلين 
ترد دوا أو تأخروا في نفض أبد م من الولاء للحلف بيهم وبين 


LE 


الود فان الذن حاهروا بالتہمسك به بوقاحة واصرار ورد 
و بعبأوا باتحدر والہی م المنافقوت ومرضی القلوب فوط 
وهذا بدل بصراحة وقوة على أن الباعث هم على هذا الموقف 
SR ER e‏ 
وحدة اض و a‏ و الني »> و ماتوطد بن الفرىقن 
من توائق وتضامن وتامر على النكارة ا دوم حانة اإصاحة 
الاصة والعرزة من ولك ( ولارصح أو رعد من قل الوفاء 
بالعہود . ولذلك استحةوا التندرد والتقريع والوعہد واأعتير 
موقفهم أسباب دمغبم بالنفاق ومظاهھره 
ونقول انبأ ان تلك المواقف التي حكاها القرآن عن‌ الود 
ن شأنا أن تكون نقضاً من جانمم لتلك العهود والمو !ثىق 
رة أعرت كدلك س اهران € ت الات اتال + 
١‏ س أ وک عاهدوا دا نذه فرق“ e?‏ بل أ كشرهم 
لابۇ سنو *: 
الىقرة  ٠١١‏ 
٣‏ ان س رالدواب عند اله الذين كفروا فم لالۆمنون . 
الذن عاهدت e?‏ ثم بنقضوت عد ھم ف کل مرة وهم 
اتقون الانفال 0 0 


- 1۲0 - 


والآبات ما نزل مبكراً . وهذا بدل غلى أن تلك 
الأزافت قد اعارت نصا دوقت كرون كذلك تا 
لان الدس والكيد واثارة الفتن بين المسلهمين والتشكىك بالنى 
والامن غل الفعرة الاما والترانق م مرن القاري 
ضدها وضد الني والطعن بالدين واهزؤ االمسهين وصلامم 
ونيهم عالف ها عاهدهم النبي عليه حبةا حل في المدينة ٠‏ 
فدعوة القرآن الى عدم موالام واتخاذهم بطانة واطاعتيم 
وتحذره وآمره بنفض اليد من ولام آمر لابتهحل في صوابه 
والمتق فه الامكابر آو مغرض . ومثل هذا قال في ص-دد 
مامكن أن بعتذر به المنافقون » من الأعذار الزائفة الكاذية 
التي انوا بتسترون ماو التي فضح الق ران نیام فہاءفاستحکمت: 


5 ححته وهلته‎ e 


~۳ 


2 

وخامساً - تآمر الود مع المش ر كين . 

ان الآنات الوأردة ف تامر ا( مود مع امش ركن أقل عاورد 
ف تامرهم مع المنافقن . وهذا ڪابعي فا يادو .لات الود 
في المدينة » والصلات بينم وبين أهلما أوثق » والشقة بعندة 
عن مكة التي كاف زعماؤها قادة حر كة العداءللني والدعوة 
الاسلامية المسفين . ومع ذلك ففي الايات القلبلة الواردة 
صور ذات خطورة كبرة في الأثر والمدي . 

: فما الابات التالنة من سورة أنساء‎ )١( 

« ألم تر الى الذي أوتوا نصبامن‌الكناب ينون باليت 
« والطاغوتِ وبقولوث لإذن كةروا هؤلاء آهدى من 
والدن امتوا سا اولك ادن لنم الله ومن بلعن انه 
فلن تد له نصيراً . o۲ - ١‏ 


- ۷ - 


وقد رویفي صددالانتن‌روابات مفادها أن وفداً منز عاء 
الود دڏھب اى مكة رعدواقعة ان لحان ار النى و السهين 
مع زعائاءوبعرض عليم حلفاً للقضاء عام بعدالضربة التي نزلت 
er‏ نتحة لتلك الواقعة » وأنه )ا ع الاتفاق ذه الو فدوالزعماء 
ای فناء ال الكعرة ولا اکبادم م را E‏ عك الاصنام 
الى حوها على الوفاء في الاف والېد ف تفده › وما روي 
آن زعاء مکه اشد وهم على من هو الافضل و وسلا 
فشېدوا م ام الاهدى والافضل ¢ ولس ف الروابات مالا 
بتستى مع الابات الا" كون الابات اكثر صراحة اذ تذڪر 
امان الود بصنم الكفار 

ولمل ابشع ما في الصورة بل أشنع ما كان من الود ان 
يدفم القد واد والعداء لاني ودعوته ایی عم التورع ف 
الشادة الفاجرة بان الشرك خير من التوحد وات المش ر كين 
باصنام الم ركن ونکرعېم 4ا . وھکذا ینکر ون‌اساس‌دییم 
الذي هر الامان باه وحلده ف سدہل 4 _اردة الني ي الداء ی ایی 
ذلك » والناهي عن الشرك والام والقواحش ۰ ll‏ ٥ن‏ 


NTS 


ريب في ان موقف هذا الفربق بدمغه بطابع من العار لا 
عکن ان محی . 

ولقد كان من نتحة رحلة الوفد ايودي وعقده اللف مع 
زعماء مكة ان استنفر هؤلاء اهل مكة واح زابمم وحلفاءم 
وآن زحفوا وش جرارة على المدينة »> وهو مأعرف بوقعة 
الد آي الاعات واف را لها اعت اعات الان 
وأدخل في قاويمم الرعب » وان كاد بعصف فبلا بالاسلام 
والمسامين لولا ان تدار م امه بنعمته وصرف ع نهم الاحزاب. 
وقد وفى الود بالف فظاهروا اليوش الزاحفة على المدينة 
ا زاد في حر حا ارقف وسشدةخطورته . وهذا وذا عااشارت 
اله الآنات التالة في سورة الاحزاب : 

وا و کا ا e da û‏ اذ جاءتک 
جلود فأرسلنا علہم ربجا وحنوداً آم تروٴها وکاٹ افه ما تعملون 

بصیراً . اذ جاؤ ٤‏ من فوق ومن اسفل م واذ زاغ“ 

الابصار وبلغت القلوأث والناجر وتظنون بال الظنونا . 
فاا ات الور ر و و ا 


14 


الممافقون والذين في قاومم مرض” ما وعدنا اه ورسوله 
الأ غروراً... 
۲-۹ 
- ورد الله الذین کفروا بغبظہم لم نالوا خیراً و کفی اله 
المؤ مون القتال وكان اله قوباً عزيزاً . وأنزل الذبن ظاهر وهم 
من اهل الكتاب من صیا صم وقذف في ارم اارعب فربقاً 
تقتاون وتأ سرون فربقاً . وأورثک أرضمم وديارهم وامو امم 
وارضا لم طؤ وها وکات انه على کل شي قدراً 2 
Vo‏ 
( ۲ ) وما الآبات التالبة في سورة المائدة : 
« ”لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لان داود 
وعلسی بن مرم ذلك ما عصوٴ ا وکانوا بعتدون .کان و الابتناه ون 
عن منک ر فعاوه لبئس ما کانوا بفعاون . تری کشیراً مہم 
بتولون الذين كفروا لبس ماقدمت هم انفسهم أن سخط 
اه علمم وف الع ذاب هم خالدون . ولو كانوابؤمنون 
اله والني وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً 


— + 


منم فاسقون ٠‏ لت جدن أشد ااناس عداوة للذين منوا 
:الود والذن أش ركوا. . 
AY - ۷۸‏ 

وقد ذ کرت الاآبات صراحة ان کثیراً منم کانوا تواورٹ 
الكافرين وبتواثقون مم ف الو لاء وهات عام حل سشدردة 
من اجل ذلك لناقضة موقفمم مع واجب ديم »> وربطت في 
هذه المناسبة بدنهم وبين اسلافم الذين كانوا لا بتناهون عن 
المنكرات والذين استحقوا لعنة اله بعصا نم وعدو ام 
.وما لاريب فه ان موالاتمم للكفار انما كان باتى البغضاء 
التي تجمع بين الفريقين نحو الاسلام والمسهين »> وبقصد التامر 
على تقويض ار كم وهدم بنبانهم . واذا لوحظ ان الڪذفار 
کانوا فی حألة حرت مستمرة مع المسلمين بدا لنا ان ذلكالولاء 
.قد کان نوعا من الظاهرةاطربة وكات بالنتحة شديد اخُطورة 
بعد المدې والار . وسدومن الآة الاخيبرة ان هذه المواقف 
منم کانت مكشوفة » وان ۲ ثارها كانت ماموسة » اذ وصفت 
الود ينهم أشد الاس عداوة لمسامين »> وقرنتهم في هذه 
«العداة الشهيدة بالمشر كين الذين كان منم ما كان من شددد 


- ۳۹~ م۹ 


الصد والاذى وكاتوا في حالة حرب مستمرة مع المسلمين . 

ولستلهم من الآبة ( ۸١‏ ) أن من الود من كان بتظاهر 
كذباً بالابعان والتصديتق الي » ففضحتهم وأقامت علدم 
الجة في موقفمم الذي لا يمكن ان بحدث لو كانوا صادقين 
في ايانم وهذه الصورة من المكر مأ تكرر وروده في آيات. 
عدة اوردناها سابقاً . 


- ۳۲ - 


المصل لالت 


وقائم التنکیل الو دواد اعراو تتا جرا 


١ = 


ان الود لم ببقوا في نطاق جحود نبوة الي والقرآن » وفي 
نطاق ا)كايدات وال »)حكات الكلامية » بل تحاوزوه الى الغدر 
ونقض العهد والعداءالفعلي الصریح منذ عم دمیکر على ماذ کرناه 
وا و را کا مارا 
لدور التنكل الذي بدأت فصوله في الربع الاول من 
المد المدني ثم استمرت الى ان تم اجلاؤم عن المدينة 
وخضد شو كنم واجلاء بعضهم عن القرى الاخرى في ظرف 
الريعين الثاني والثالث منه . 


۳۳ - 


ولقد تعددت فصول هذا الدور »> وكان لكل فصل اسباره 
اخاصة کا کان موضوع کل فصل فردقاً دون آخر من الود . 
وھا :دل على ان الكل £ کن محري :ق_دار الْ_رورة 
و بقصد ازال الضرر واططر الحقى لافرنق الذي حی عله 
التنكمل فحسب » )ا يبدل على ان الود م يقدموا جم 
في وقت واحد . ولعل من‌اسباب ذلك انم م بک ونوا موعي 
الشمل في سلك اسي وحربي واحد ومتوائق › بل کانوا كتلا 
مستقلة »كل كتلة اوقسلة دتما وتسكن في عل خاصة ا 
وکانبینهم خصو مات ایضاً بدلیل انهم کانوامتوزعین في التحالف 
والولاءبين قبتي الأوس واخزرج اللتین كانت بدن خصومات 
کذلك على ماذ کرناه ف مناسىة سا رقة ٠‏ وحن نعرف ار 
بعص الکتاب من پود ومدشرن ومستشرقن رأوا في فصول 
التنكيل بالود ما جملهميزعمونان الني قد بلمت نبة التنكيل 
م واثارة حرب عنص ر نة دنه ضدم منذ الده» وانه اذا م 


ينفذ يته فيم مرة واحدة فلاله م نکن له قبل بهم حبعاً . 


ا 
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وقدغز و«بالنكث ياعاهده عليه من‌اطربة الدينبة والاقتصادية 
والاج7اعة » واليل الى سفك ك الدم » وبالطمع في 1 مواهم 
واغد:قما على المسلمين » ماصدر منم بالق الغرض والتعصب 
وعدم التروي في فم آبات القرآن التي احتوت 
ما فنه الجة القاطعة والىشة الاسة على زف مازعموا 
وسفه ما عمزوا . 
فالقرآن قد ذ کر في آ بات البقرة ۸٩-۸4‏ ما کانو 

فيه من عألفات دينبة في بعضمم بعضاً وأسر بعضيم 
في معرض الذم والتندید ما بدل على ما کان بینم من خصومات 
وعلی عدم تکلمم . فلم ببق آي عل للارتباب في انظر وفېم 
الاجقاعة المتقدمة على البعثة هي العامل في عدم تكتلهم > 
ما يسوغ الترجح ان لم نقل ازم بصحة ما قلناه من ا 
خرجوا جم ف وقت واحد الى ذطاق الغدر واامداءالعملي ¢ 
ومن ان التتكىل اغا كان بقع ف نطاق ازالة خطر الفرنق 
المبادر الى اروج من ذلك النطاق . ولقد احتوت الايات 


o — 


القرآنىة في تلف ادوار التغزيل المدني حكابة مواقف متلوعة 
و كثبرة لاود فما تعحاز وتحد ومكابرة وجدل وسخردة 
بل ودسائس ومؤامرات في صدده اطحود بالنوة» وتعطمل 
الدعوة » وتشكىك السلمعن فے) » ک) احتوت مساجلات 
متنوعة معهم في المدل حيناً والتنديد حيناً والافحام حيتاً » 
والوغظ :والند كير والاندان والنشر صا > والدعوة 
ا ا 
اتسع صدر الي ( ص ) هم سعة٣َ‏ ڪيرة وعتعوا بحربم 
ف التہسك بدینم ومباشرة ودنم الاقتصادية »> والاستمرار 
في عالفاتهم واتصالاتهم السباسبة والشخصة » والاحتفاظ 
ربانم الطائغي والثقافي والقضائي دوت انتقال من 
طور المسا<ة أل طور التنكل > ول تقل الى ذا 
الطور مع أي فربق منم الا بعد ان بطفح الكبل 
من دساسه ومڪانده وآذاه »> وعد ان کون قد انتقل 


هذا الغرىق الى موقف التكث بالعد والاذى والفدر 


~۳ 


وااتآمر والاضرار بكان المساين » عا تلهيه ار 
ل ع الات اقول الس فوت اعا 
والتي سترد بعد عند الڪلام على كل واقعة من وقالع 
التتڪل ابضاً . 

واليك الآ تفصيل الوقائع ٠‏ 


E‏ ۲ س 
اولا : احلاء لی قينقاع 
لبس في القرآن ذ كر صربح مؤلاء ولالواقعة اجلاتم >. 
وکل مافىه اشارات اوذ حا الروابات هة ولقدذ کرت الروابات 
الى اس ددا خلاف جوهري‌ان هذه الو اقعة کانت او وقانع 


التنكىل بالود » وانا كانت بين واقعتي بدر وأحد. وما 
ذکره ابن هشام ان هود بني قنقاع كانوا بسكنون الدينة. 
وهم سوق خاص > وانمم ول هود نقضو' مابدنېم وران رسول. 
لله » وان دءواقعتهم كان ان امرأة من العرب جاءت بلب ها 
فاعته في سوقم » وجلست الى صاع مهم » فجعل بعضهم 
بریدونما على كلشف وجا فأبت فعمد الصائغ الى طرف وما 
فعقدہ بظہرھا › فاماقامت انکشفت سو اا فضحکوا منہا 
فصاحت فوثب رجل من المسامين فقتل الم-ائغ فشد البهود. 
- ۳۸ — 


على امل فقتلوه فاستصرخ اهله المسهين فوقع الشر بيم وبين 
بني قينقاع »> وانتمى الامر الى ان حاصرهم الني حتی نزلوا 
على حكمه . وعا جاء في طبقات اين سعد اف الني أجلاهم الى 
أذرعات ومح يمم بأخذ اموايمم و اثقاهم وخفيف لاحم . 
وما ورد في e‏ ابن هشام معا ان الي ( ص ) استشعر 
من بني قبنقاع الغبظ عا كان من نصر لمسهين ف ددر » ولعلہم 
أخذو ابكشفون عن غبظمم ويغمز ون المساهن فجمعيم وحذرهم 
فکان جو ام ا اذ قالوا ل ابر ف وات انك ت 
ا لاع هم ا منم فرصة » وانا واه لن 
E SE‏ الناس » وان ابات آل عمران هذه : 

« قل لازن کفر وا ساتغلسون وحشرون ای جم واس 
المماد. قد کان لک آبة” في فحنين التقتا فة ” تقاتل في 
سببل اه وأخرى كافرة” ير ونهم مثلمم رآي العبن واله 
بويد بنصره من دشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار .. » 

۱۳-۲ 

O E E ات‎ 

لا رت تو اة هة وا ةا ر اا عل من 


— ۳۹ 


الانذار »> ولا سبل للتوهم بأن ذلك كان لكفار مكة » 
فالتحذير انا بكون لأناس مايزال بشم وبين الي ( ص ) 
لات سل في حن كان كفار مكة في حالة حرب مع 
الا 

واذا کان مه شیء بلاحظ عنی ما رواه ابن سعد وابن هشام 
فی صدد نزول الاتن فو ان الانتین انعد مدی ما روبا» 
وانم) لتلهأن أنه قد بدا من الود ما يصح أن بعد نقضأ او 
ترشا جرب وقتال » فأمر الني ( ص ) بانذأرهم ودعوتيم 
الى الاعتمار عا حل بكفار مكة فى يدر . 

ولقداحتوت آبة من انات القرة اشارة صريحة الى ذفريق 
من البېود العهد کا ترې فبم| : 

أو کا عاهدوا عہداً ذه فريق“ منم بل آڪثرهم 
لانؤملورڭ .. » 

0 

وهذه الاب من السلسلة الطودلة في حى الهود الي نقلناها 

في الميحث الاول وهي ما نزل مبكراً » فسوغ القول اف 
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الاشادة الى ت اه ال ارول فی سا م فی ن 
الود ¢ 1 على الأزخح نقض بني قينقاع الذن كانوا أول 
من و فع عام التتكمل اسه 

وف سورة الانفال ابات فما اسارۃ اخری الى نقض ہودي 
و 

e‏ 8 الدواب N EES‏ الذن کفروا م لانؤمنون 
الذن عاهدت منم م بنقضون عم 8 یکل 2 کک 
فاما تثقف مم في المرب فش ردأ مم من خلفهم العم 
بتذ كرون . واما تخافن من قوم خبانة فاني الم على 
سواء ان اه لاج اطاننین .. » 

ON = oo 

وسورةالانفال نزلت عقب واقعة بدر . ولقد روي أبن سعد 
انه لما كانت وقعة ددر أظمر بنو قبنقاع البغي والسد ونبذوا 
العهد وكانوا اشجع الهود » فأنزل الله « واما تخافن من قوم 
خرانة ... الى آخرالابة » فقال رسول اله انا اخاف بني قمنقاع 
فسار الببم هذه الابة . والاية انما نزلت مع ما سبقھا وطقا 
من بات فبكون سير الذي ( ص ) البهم بسبب نقضهم العهد 


کل ت 


المرة بعد المرة » وتكونالروابة متسقة مع ظروف واقعتهم »> 
مع التنببه على ان الاية أبعد مدى من الرواية ابضاً فيذ كرها 
نقض ا ہو دالعدمرة بعد مره »> ولعل حادث المراة كان السب 
المباشر الذي طفع به كأس اذاهم ونقضپم وکدهم . 

وتعبير « فانبذ البهم على سواء » يعي الامر باعلانم أنهبقف 
مم نفس الموقف الذي وقفوه وهو حل العد القاتم > وف 
التعير مغزی رار وهو تلقين عدم المبادرة الى القتال يدون 
اعلان مادام هناك عد قالم . کذلك تعبیر « فشرد ہم من 
خلافمم لعلهم بتذ كرون » جد بلفت النظر البه اذ انطوى 
فيه تلقين ويف المود الاخرين ها بحل بيني قبنقاع » 
لعل ذلك عدى وتتفادى به القتال مم . وف هدارد على 
المزاعم المغرضة التي اشرنا اليه في مطاع الفصل . 

على ان في الابات الى وردت بعد ردا اقوي ويحتوي 
كذلك نفس التلقين بل تو يالامر باإنوح مع البهود الالام 
کل مابدر منہم جنوح الا کا تری فیا : 

» وأعدو اهم ما استطعم من قوة ومن ر باط ال ترهہون. 
له عدو الله وعدو وآخرن من دوم لاتعمو نېم اه بعام 
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وا ذو ا الل فاجنح" ا ونوڪل غيل اه انه هو 
االسميسع العلم .°( 
ا 
واذا حن ذکرنا الود دصدد هده الابات فان ذلك ساب 
اتص اھا الموضوعي والزمني حادم 2 وا ١‏ راب فمه اوي 
اه من امور وت امل سیر المدی‌سان کس 
من الاحكام القر آنبة التي نز ت ف مناسة موضوعبة وزمذة . 


۳ 
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وثانساً احلاء بي النضير 

وهذه الواقعة لاس هما ذكر صر اح ى قرات ك الا 
ان فيه انا وف غا ف سورة اط الى کان ان غاس 
سما سورة بي النضر على ماورد ف کتاب التفير المنسوب 
اله 5 وهده الارات الوأردة فا 4 

- هو الذى احرج الذي کفر وا من اهل e‏ من 
دبادم لاول اشر ماظندم ان ڪر حوا وظنوا آ م مازع FL‏ 
حصو مم من اوه فاأتام الله من حث م ا ودف ف 
باأولي الارصار ولولا ان ا اسه عام اللا 0 
E‏ 
ورسوله و من‌دشا"ق الله فأن اله شدبدالمقاب e‏ ع لمنة 


E 


اور كتموها قائمة على اصوها فىاذن اله ولبخزي الفاسقين . 
وما افاء الله على رسوله منم فما أو جفتم عاسه من خل ولا 
رکاب ولکر, ا على من نشاء واه على کل شيء 
ودر فاا على رسولهمن اهل القر ى فلله ولارسول ولذي 
القربى والمتامى والمسا كين وابن السبيل كى لابكون دولةرين 
الاغنياء e‏ وما آتا ک الرسول فخذوه وما E‏ عنه فانتېوا 
واتقوا ات ان هه ديد العقأب .. 
۷-۲ 

۽ اک تر الى الذي نافقوا بقولون لاخواممالذين كفروا 

ن اهل اتاب لئن اخرجتم لنخرجن مع ولا نطيع فک 
احداً ارداً وان قو تلت لننصر نک واھهیشم دام لكاذون . لن 
اخرجوا لا#رحون مم ون قو تاو الاننصر ونم ون نصر وم 
ون الامار م اروت لام ادو هة ق ررم فن 
اله ذلك بام قوم ا . لایقاتاونک معا الا في قرك. 
عصنة او من وراء حدربا سم ابنېم سدید س مم عا وقادم 
شتی" دلك بانہم قوم لابعقاون . كش الذين من قبأہم قريباً 
ذاقوا وبال امرم ولمم عذاب الم . كل الثيطان اذ قال 
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اللانسات | كفر فلما كفر قال اني بري منك الي اخاف ارب 
العا لمن . فكان عاقمتم) ان) في النار خالدن فما وذلك حزاء 
الظالمن . ۔ ۱۷-۱ 

والجموءة الاولى جاءت في صدد تذ كير المسامين بنعمة اله 
عام ونصره رسوله في هذه الواقہة دون ملي حرلي 
منم > وجعل ذإك مبررا لتشر.ع اياولة ماعاد منها من الغنام 
فا على المصارف المد كورة درن الاغءاء لاعلى اباس قسة 
الغنانم على السامين الذبن بشت ركون في ارب سواء كالوا 
او فة راء . ومع ذلك ففها بعض الصور عن الواقعة » اذ 
ستفاد منما : 

١‏ - انه كان اني النضير حصون قوبة نكن المامونباًملون 
التغلب علا کا كان الود جحسبون أا مانعتمم . 

+ قاو مم خوف 5و ن ك 
استس هوا من جة وخر وا دم بایدےم من جه اخرى 

٣‏ - اث التي ( ص ) قد اجلام ووضع بده على 
مزار عم واملاڪمم . 


ا 


ع انه م بقع اتاك حربي يمم ورين المسامين » 
حصارهم كان كافباً للنصر الذي تم . 
e‏ انه کان منہم مواقف .کرد ومشاقة مزعجة واا هي 
E‏ 
- ان الني ( ص ) امر بقطع بعض لبم لارغاممتم على 
E‏ اله وبالمامه . 


اما الجموعة الثانبة فقد تضمنت صوراً لا كان من الاافقن 
ي هذا الموقف . اذ وعدوا الود بالتضامن معبم تضامنا 
وشقا حت اڪدوا هم بام سٻحاربون معېم اذا حورا 
جورسبخر جون معېم اذا غلبوا واخرجوا » ولکنېم کو 2ا 
وعدو! . وقد وصفت الاآبات ميلغ خوف الود او النافةن 
أو كا) من المسلين »> وعدم جرآم على موا تېم فی المدان. 
وقررت ان کل امرم الةتال من وراء ا لصون والدرارٹ 
کی قررت واقع حالم الداخلية والنفسسية من عدم التضامن 
#صادق وشدة التنازع والتشاد في بينهم » وتفرقم شعاً رغم 
ماودو من اتحادم . وشت النافقين بالشطان الذي بغوى 


SNE‏ م۰ 


المرء بالكفر ثم لابلنث ان بتبرأً منهم . والابات تي ما كانه 
من امر قبل استسلام الود کا هو واضح › وفماتعلبل ا کان 
من ذلك ٠‏ ورجح ات الابة (۱٥)‏ تضمنت الاشارة ال ما كان 
من التنكيل بيني قبنقاع 1 بيني النضير الذين لم بعتبروا 
م حتی ذاقوا وبال امرم مثلہم . 

والروابات الواردة تكمل هذه الصورة اذ د فاد منا أن» 
الواقعة كانت بعد واقعة أحد وقبل واقعة الندق » وارٺت 
سببما المباشر هو ان الني ( ص ) ذهب مع بعض اصحابه الى 
حلة بني النضير يستعينمم على دة بعض القتلى فتآمروا على 
اغتياله وشعر هو بدلك فنجا بنفسه تم ارسل اليم في البوم 
التالي انذار]ً بالملاء على ان بأخذوا اموالمم وبقيموا وكلاءعلى. 
بساتينهم ومزارعهم > وقد ارسل المنافقون من حلفام 
يحرضونهم عى الرفض ويعدونمم النعر فتشجعوا وعءصوا 
فحاصرهم الني ( ص ) وضبق علبم اطا وار بقطع لم 
ارغاماً وارهاباً » ولم بف النافقون ما وعدوا فاستولى علدم 
الرعت رالاس وزضوا باللا شررط الدمن الأرل 
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اماب #ردهم وهی اخد منقولا م مہ ب وتسام لاحم 
والتنازل عن اتد م ومزارعېم . 
والروابات مأسحمة ‌ م | احتوته الات من صور ۰ وان 
کان ُه شيء ءاد فهو ادى الواسع الي اناوی في الانة 
الرابعة اذ بصح ان بقال انعا وله بني ا غتہال الني (ص) 
اغا كانت سبباً مباشراً » وانه كان منم قبلذلك مواقف مؤذية 
ومزعحة كثيرة متلا ما الكل وحق علمم من‌اجلما التنكبل . 
ولةد كان قل هذا الادت ان امر النى (ص) بقتل اأحد 
شرام وزمام وطو اغيم e EE‏ ا کان منه 
من حو فاحش و کید سداد ا وال حاء ف کک 
السيرة » ولةد ر وي فيا روي ان کمباً ورهطاً من بني النضير 
اص لوا یکا ر ار قرش اتصا ل اشرو ق ضدك التي ی والمسمن‌على 
رغم ما کن بانمم وین بي الذضير من عد ا . وهذا وذاڭ 
ما ناق س مدیىی الابة ويدعم عاقاناه 1 نشا؛ 
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وثالشاً القضاء على بني قربظة 

واسم هؤلاء ايضاً ل برد في القرآن بصراحة وانا أشير الى 
موقفہم وواقعمم اسأرة اتفتى علاما حهور المفسرنن رالرواة 
ا مةد ودون ما وذلك في ابات الاحزاب ۲۹ ۲۷ 
التي نقاناها E‏ تآمر الود مع المشر كين قبل قليل 
والق‌ هي منسلسلة احتوت يعض مشاهدواحداث و'قعة ادق 
او الاحزاب . وهي صرجحة الدلالة بأث الود ظاهروا 
الكفار الغزاة جيرة على المسهن فاستحقوا التنكمل 
yT‏ 1 

و ا اة 0 ارات 
١١ - ۹٩‏ التي احتوت وحفاً لاحالة الطيرة التي واجبهاالمساهون 


م جن اراي الا رارقل اه واه 
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ما » وما كان من جرأة المنافقين على الجاهرة بتكذنب وعداه 
ورسوله ذه الوسلة تتمة لمواقف النافقين اطريء الط 
لذي بكاد ينم عن مؤامرة خفبة حيو كة الاطراف بين الود 
والمنافقين واحزاب الكفار للقضاء على الكبان الاسلامي قضاء 
EEE E‏ 

« واذ قالت طافة” م نهم باأهل بثرب لا مق مقام لک فارجعوا 
ودستأذن فرق منم الي دقولون أن وتنا عورة ة وماهى بعورة 
ان بریدون الا فراراً . ولو د خلت عم من اقطارها خم سلوا 
الفتنة لأنوٴّها وما تلّثوا ما الا بسيراً. ولقد كانوا عاهدوا الله 
من قبل لایولون الادباروکان عېد اله مسئولا . قل لن نفع 
الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذاً لاختعون الاقلىلا . 
قل من ذالدي بعصم ا او آراد بک 
رة ولابجدون هم من دون اله 8 ولا نصبراً . e‏ 
المعلوقين من والقائلين لاخوانمم هلم النا ولا بأتون البأس 
الاقلبلا . أشحة علي فاذا جاء الوف رأيتهم بنظر ون اليك 
تدور أعبنهم كالذي بُغشى عليه من الموت فاذا ذهب الوف 
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سلق و بألسنة حداد اح على الي آولئك لم ينوا فأحبط 
إل اقام ركان ذلك عل اف رسيرآ رن إلاعراب | 
بذهبوا وان أت الاحزاب يودوالو انهم بأدون في 
بألون عن ابام ولو کانوا ف ماقاتايا الا قلىلاء 
۲۰-۳ 
ما حمل التنکیل علا لامعدې عنه على ان کون متناساً 
مع شدة الطرالذي أحدق بالمسامين . واذا لاحظنا انمظاهرة 
الود للغزاة كانت نتمجة لاحاف الدي ذهب وفب الود الى 
ا د بقصد القضاء الازم على الني والمسافين اغتناماً 
إفرصة ماحل بم من ضعف بعد واقعة أحد على ماذكرناه في 
في مبحث تآمر الود مع الش ر كين بدت شدة خطورة الموقف 
الهودي وخطره واضحة »> وظر التق في صحة تبر التنكبل 
لوقع » وسفه الغرضين في نمز الني (ص) به لانه جاء قاسباً 
لا هوادة فيه . 
هذا وني في الروايات الواردة في كتنب السيرة والتةير مايكمل 
الصورة ويتسق مع الآبات اتساقاً غير سیر . آذ بستفاد ما : 
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١‏ - ان وفداً من زعاء الود ذهب الى مكة بعد واقعة 
#لنضير فحرضو! زعيأما على غزو الاو ل سأفة الني 
:(ص) والمسمين قبل إن يتفاقم امرم » واوا اشا 
دهم وأقسموا على ذلك عند الاصنام في فااء الكعبة وهو 
حاتضمنت اة النساء ١ه‏ اي نقلناها قبل الاشارة الله . 

۽ - ابنالوفد ذهب كذلك الى فال غطفان وقبس وغلان 
و حرضا ومناها خيرات المدينة وأخارها يا تم الاتفاق عله 
مک وتعالف ا 

اناي (ص) قد بلغه تغير نة بني قردظة وتييتهم الغدر 
J‏ وضول خش الاحزاب فأرسل زعيمي الأرس واخزدج 
الى علتېم وكانت وراء بوت عرب المدينة لمنظر أحق" مأبلغه 
غنہم » وطلب منها آن لارا به ان کان حقاً لالا يفت في 
٣اعضاد‏ الناس » وانپا آتباهم فوجدام على أخبث مابلغېم وتلوا 
.من رسول اله وقالوا من‌هو رسول اله »> وأنتكروا العهدالذي 
دنهم وبینه »> وان سعدا ن معاد سام وکان حلفم فجاعوه» 
وان سعڊ] بن عادة قال له دع عنك مجاتمم فا بیننا وبدنم 
ابی من الجا 
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۽ - ان الني(ص) أمر مؤذنا فا ذن في الناس صبحة البوم 
الذي ارتد فيه الاحزاب بناء على وخي الله أن من كان سامعا. 
امطيعاً فلايصلن العصر الا في بني قربظة » وان الني ( ص ) 
حاضرم خمساً وعشرين لبلة حتى جمذه المصار » وقذف الله قي. 
قار م e‏ على 5 الني(ص) وأن جاعة من‌الآوسى 
تشفمو افم عند الني (ص) لانم حلفام وطلبوا الا كتقا.. 
جلا ا فعل يمن سبقهم » فجعل الني(ص) المح في آمرم. 
ازعم الأوس سعد بن معاذ » وان هدا حك يقتل الرجال وس 
الناء والاطفال واستصفاء الاموال والاملاك قائلا لمن طلب. 
الرفق بهم من جماعته : ن لسمد ان لا تأخذه فی ا e‏ 
فأمر الني(ص) بعرض الاسلام عابم ونفد E‏ ف من ای ہہ 
ا 

ونه الى أن عبارة « ظاهر وم » تلم انه بدا من الود ق 
اثناء حصار الاحزاب اعمال مؤذبة لله مين او بالاحرى اعاله 
قت الى المرب تضرر المسامون منا وأثارت في نفوسهم السخط 
فوق ما أثاره موقف الغدر والانة فم من خوف وزاد من 
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شدة الطر على ما أشرنا اله قل . وليس من ريب في ارت 
الكل ,الشدند فت بست وق ال هدد الظر وف کا ٤‏ 
ولاس ان هذا قد کان منم دون ان یعتبروا ما کان من اجلاء 
بي قبنقاع وبي النذير ولا ٤“‏ ورسعي وجد في ابقاد نارا لجرب 
بيغية القضاء المبرم على المسهين ثانا . فلاغرو ان كان عقامم 
اشد صرامة من عقاب من سبقهم لان جريتهم اشد اثر وأبعد 
مدی في النكابة واخطورة . 


I 
ER 
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وبالتنكبل ببني قربظة تم القضاء على بهود المدينة الذين كانوا 
هم الاشد والاقوي والاغنى والابعد نكاية وأذى و كيدا » ولم 
عق في المدينة من‌الود الا افراد قلائل كانوا مسال مين فت ركت 
مم حرية الاقامة والدين . ولقد كان هذا فاتحة عد ج ديد 
للاسلام والدعوة الاسلامية . فالمنافقون الذين فقدوا حر كم 
القوي ومدبرهم الا لمعي لإبليثوا ان أخذ شأنهم بضؤل وصوتمم 
محفت وقوتېم تهن و کثرتهم تتناقص > وانكشف عن المسين 
غم شدید کان دستنفد منہم كيرا من الود وبقض منم 
المضاجع » والمشر كون الذين غزوا المدينة تلك الغزوة العظمى 
التي زازات المسامين والتي انطوى تحت لوانما نحو عشرة لاف 
بتحريكمم وتآمره لم بعودوا بفكرون بغزو المدينة وقتال 
المسهين » حتى أن هذا قد شجع النيي (ص) فاعتزم زيارة 
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الكعة العام التاي ب عن الرحلة ان اعرف زعاء فرش 
ره نداً وعقدوا اا وهو صلج الديبية» والقبائل الكثيرة 
اتی کانت تقف موقف المربص تدل موةضا وأخذت قرب 
الى النى (ص) بالتعاهد أو الدخول في الاسلام » بل أخذ بد 
وافدون على الي (ص) من وراء مکة وندخلون في الاسلام 
ولم مر سنوات ثلات حتى استطاع الني (ص) ان بجع جياً 
فوامه عشرة آ لاف من اهل المدينة والنادية ونغزو به مكة 
ويفتحما فبنهدم السور الكثيف الذي كانت تقببه ممكة بين 
الاسلام وساار العرب »> ونقد عشرات الوفود ای المدشة 
فاا 

وود المدينة وان کانوا م الا کثر والاقوي » ركان القضاء 
عام قضاء على القوة البهودية الكبرى فانه كان هناك جالبات 
مهودية عدبدة تسكن عدة قري في المحجاز ما بلى الشام مثل 
خببر ووادي القري وفدك وثهاء > وقد آملها الني ( ص ) 
مدة ما على ما کان نات السوء وموقف الحاحد المعربص 
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والمتآمر مع بود الدينة لاما لإ تكن من قوة الثأن ما تير 
خوفا وخطراً عاجلین, رعد سحی اس الافعى ف اة 
ولکله بکد رعقد صلح اخديدسة م فرش حتی'بادر أ 
تصفة امرها وخضد شو كتا »> وقد رابنا اماما للاحث اراد 


نىذة فى صدذ ذلك . 


—~ (O^ — 
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وننبه على ان وقالع هذه القرى لم تذكر ايضاً في الق رآ 
بصراحة » بل لم برد عا بيان شاف بعض الشفاء »> وانا أشير 
الا شارات حاط فر ا روات د فين هد الاارات 
ابات في سوره الفتح وهي هھ 

١‏ - سبقول الخلفون اذا انطلقتم الى مغانم ادو ها دروا 
نتبعک بړيدون ان بداوا کلام اه قل لن تتبعونا ڪذلک 
قال افه من قىل فسقولوٽ بل ڪدوتابل ڪانوا 
لاىفقہون الا قلىلا .. 

\o 

۲ - لقد رضي اله عن المؤمنين اذ ببابعونك تحت الشجرة 
فعار ما في قساوبهم فأنزل السكينة علمم وأثام فتحاً قريبا . 
ومغانم كثبرة بأخذو ما وکان اله عزیزاً حکیما . وعد اله 
مغانم كثيرة تأخذوغ| فعجل لك هذه وكف ايدي الاس 


E 


e‏ ولتكون آبة لمؤمنين ويديكم راطا سا 
وا ۾ تقدروا علا قد احاط الله ا وڪان الله على 
کل سيء قدیراً 
۲۱-۸ 

اذ قال حور المفسرين والرواة ان هذه المغانم هي مغانم 
خر والقرى الهودية الاخرى . وقد ذ كرت الزوابات اف 
التي (ص) لم بستصحب احدا معه الى خير من تخلف عن صحبته 
في رحلة زبارة الكعبة الي ات :ان صلح المديسة بثاء على 
الابة ( ٠١‏ ) ااتي نزلت في اثناء هذه الرحلة مع فصول سورة 
الفتح الاخرى . وقد سار الني (ص) الى حبر بعد عودته 
من الرحلة ٫قلىل‏ . وصغة الابات وحكارة قول المتخلفين تدل 
على ان النصر في وحلة خییو ما لم یکن بتحملل ربا > ک) أا 
تلهم أن‌الني قد بيت القيام بهذه الرحلةعقب ايرام صلع الديية 
وآنه بشرالمساين الذين معه ما . 

وستفاد من الروابات أن الي (ص) سار بالمسامين الى خبير 
بعد صلع الديببة بنحو شهرين » ونه كان فيا حصون كثيرة 
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YC PE EP ITED 
مقاومة عنبفة » وكان بعص المد والمشقة على المسامين في الرحلة‎ 
وآنه لما تم الفتح صارت جيع المزارج والاموال الى المساين‎ 
غنبمة » وان الني (ص) أبقى من اراد من الود يتولى رعابة‎ 
البساتين مقابل نصف الغلة بعد تجريدم من السلاح وأجلى‎ 
> الحطرن مم » وأنه انصرف بعد خر الى وادي القرى‎ 
> وکان فہا کتلاک حصونعدة » وقاوم الود فما بعض المقاومة‎ 
غير أن امرم صار الى ماصار اليه امر خيبر »> وانه قددب‎ 
الرعب في قلوب هود فدك وتماء فأرساوا رسلهم الى الني(ص)‎ 
. دصاطونه على نصف أملاكهم » ويعاهدونه على المسالة‎ 

نالرات اشارة ال سي ماق او عو اف 
لغزوة خير » ک انه لم برد في الروايات ذكر صريح لثل 
هذا السب . وهذا ما جعل بعض المستشرقين بقول انها 
ل تكن الا رغية من الني (ص) في مكافأة اهل الدييية 
وتطبيب ر 

على !ان الروايات قد ذ كرت ان قبائل غطفان التي لم تكن 
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سامت بعد ولم تن ما عن وال طاعر ت و ا فق 
زحف الاحزاب کانت حلرفة اود خسر » ک) ذ کرت انه کان 
بن هود خر وبين من بقي من الود في المدينة صلات > 
ون هؤلاء كإنوا عبوناً لأولئك > وانېم حاولوا تعطبل غزوة 
خبو بالاشاعات المتنوعة من جمة وعطالمة مديني ا مسان بالديون 
التي فم عام من حه اخرې > وھا مظېر حطر المغرزي 
ومالوف من الود مما کانو ا 5 العددعضودي الشو كة_وأن 
اطائف القلق ٤‏ وما د کرته الروابات انا وفبه شیء من 
الطورة أن حيباً بن أخطب زعم الود بل وملكهم على 
مازعتته روابات العرب وهو أبوصفبة احدی زوحات النی(ص) 
من سى خير كان على رأس الوفد الذي ذهب الى مكة لعقد 
اللف مع زعائما » وانه هو الذي أغرى كعباً بن اسد زعم 
بني قررظة على نقض المد مع المسامين > وقلب امجن هم حبنا 
حاءت الاحزاب تعزو المدينة و فف کل ھ___د! ا مکن ان 
انين ره على از O‏ هال اساب ماررة دہ العزوه < 


ANAT 


مياشرة ک) وأبنا . وان تلقىنات الق رآن التى لا عكن إن يارى 
احد فيه انصاف ومنطق سام ان الي (ص) کان سیر وفقما 
یکل ده أ تكن بالمبادرة الى قتال الإ لمقارلة او الدفاع أو 
مسلب العدر والمانة ۰ وأسنا نشك ف ان هذه الاسابکانت 
. اة قبل رحلة الي (ص) الى زبارة الكعة الي اهت رعقد 
الم لح » وان الني (ص) كان برى ان لبس هناك خطر عاجل 
من تأ خير قصقيتمم بعد ان نكل بود المدينة الى فرصة اكثر 
ملام ¢ و ابرم الصلح مع مكة وامن الوقوع بین نارن‌راي 
:أن الفرصة المنشودة قد سنحت فقام بالغزوة لاام خضد شو كة 
“لني (ص) في معاملة مود هذه الترى وهذا يدل على انادف 
الذي رمی اله هو خضد سو کنهم وأمن جانمم فحسب « 
وواضح ان هذا ٫ظل‏ في طاق الضرورة وازالة الضرر ڪا 
:قررناه في مطلع الفصل . 

على ان الي (ص) قد وصی فیا وصاه على مارواه يو عبمدة 


۳ — م- 1 


باخراج هود الجاز منها فنفذ عر بنا خطاب (رخي) في خلاهته۔ 
الوصبة على ما ذكرته الروابات › فكان في ذلك عام تيور 
الحجاز من هذه الارومة الفاسدة في جبلتما اخلقبة »> والي كات 
منپا ماکان من‌اذى ومكر وبغي وعدوان على المسلين ۔ 


ad KOO 
ENS EN 
رگھ د“ 3 وڈ‎ 9 3 


Nm 


کار اتام 


وآووم وجوم ومنحوم اطرية في ديم ومعابدم وطقوسمم. 
وتجار تېم ومعایشم ¢ بل وصافوم ونواقوا (e‏ و 
هم العمود شان ما کان من الي (ص) والمسلين ګو اسلافمم. 
في المجاز » في حبن انهم آوذواأشد الاذي وحرموا اشد. 
المرمان وسوا أشد الف في البلاد الاخرى »> فقد قابلوا 
المرت وا ر و اة واوا اضر وال 
والبغي کا فعل اسلافم ٥ن‏ قبل استمراراً ف تلك الل 
اخلقة الفاسدة » والأحيزة الشربرة الا غه ¢ وکان e^‏ ما کان 


110 = 


غي فلسطين من مواقف غادرة باغة ل برعوا فيا حقاً ولا ذمة 
ولا رفا ولا مرو ےا لاال اة امات رد ها 
الفرائص وتقشعر موا الود € وردا e?‏ ما ردا من 
الطامع الرهمة والنات اتةه و Cs‏ العرب وبلادم ¢ 
وساندم ف مو اقفېم هده اخوامم ف چ اللاد 
الاخری ¢ واا عجن العرب ېره الدول الافرتحة 
مختلف وسال لكر والدهاء والدعارة فص دق نةرر القرآن 
في وصفمم بأنم أشد الاس عداوة ماين . ولقد 
وما ردا من تعصیر م وعدم تضا ممم ف عاهدمم سیا 
قوياً من أسبااب ماشجع الود على بغييم وما صار 
أمرم اله من وة 4 وار ف الاستہرار ف ذلك 
خطر ليس أشد مه خطرآ على بلاد العرب 
والاسلام » وانه لمن أوجب الواجبات علعم 
أن دوا منذ الآن في الامر وان لايدأ لمم بال حى بقضوا 
على جرثومة الشر قضاء مبرما ك قضى عاما نايم وبطمروا 
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بلادم ما کا طهرها » واٺ عدوا من اجل ذلك ڪل 
ما استطاعوا من فو »› تنفبذاً لأمر القرآن » وام لفاعلون 
١ن‏ ساء اله »> وقادرون عاہه اذا دوا وصدةوا E‏ 
مأ بلقاه الود الآن من تأسد الطامعين الظالين وعونهم > فان 
ذلك ( ن يدوم » وقد وعل اله عباده المؤمنن الخلن بالنصر 
المين و کتب على اعدامم الود الذلة ة والمسكنة والغضب »> 
أوقدواناراً لاحرب أطفأها اله ¢ ولن لف الله وعده ۰ 
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وقعبعض أغلاط مطبعية لاتخفى على اللبيب ولكنا رأبنا ان 
نضع هذا الثبت لاجاء في الآبات القرآ نبة رجاءتصيحبحما 
قبل الوصولالها حرصاعىضبط القرآنالكريم 


س ھچ 

الصحفة الطر اطا الصواب 

۹ ۸ ف القوم مع القوم 

۱١ ۹‏ السوء السات 

۹ ۴ وأصاحوا وآمنوا 

٩ ۳‏ لفلاتکونن الممترین فلاتکونن‌من‌المترين 
٩ ٤‏ فرقاً کذبتم ففریقاً کذبتم 

1\0 ۷ مع مسمع 

۷0 معن سداة 


٤ ۲۳‏ \ من الذن‌هاد و اهاد واحرمنا من الذن‌هاد واحرءنا 
۸ ۳۲ وما آرل وما آتزل 


الصحيفة 
۱٦ ۲۹‏ 
۳۹ 
4" 
e‏ 
e‏ 
3 ۱ 

. tt 

۲ t0 
۱٩ 0۰ 

٤ ٥١ 

۸ ا‎ 
۱۰ 0١ 
۱۰ ه١‎ 
8 ١ 
۱ اه‎ 


. شنم ات‎ 0 A 


۹ fe 


أتز لا غل 


رره المومنون 
الكتاب ان 


E 
(e 


واذا أخذنا 


ووفعنا 


الصواب 


زه کک 
الكناب من ان 


ا 


و نان ٠ر‏ 7 


ا 


فأترلنا علىالن‌ظهوا 
وان أخذنا 


E 


اكام عن مواضمه . الكام من بعد مو اضعه, 


تفر 


أتحاجوننا 


بتفحر 


ع 


الحا ي : 


قالوا مالنا ٠‏ , 


موسی لقومه 


بعقلون 
جاجوك قل 


ااسم 


قل آهل 


الآخره 


صعه 


يعامون 


عدل وهم لاینم ون ,عدل ولاهم بنصرون 


الآخرة 


es 


قإلواوماتا ر 
و فيا لک بعلم فل تحاچون 


0 وأذ قال مو سى لقو مه 


ee. e.‏ و 


واد 


تزْظر ون 
حاجوك فقل 


ااسام 


قل با هل 


1۲۱ 


1۲ 
1* 


ايله م جر فونه 

ياأهل الڪتاب ل 
تڪفر ون نابات الله 
وأنتم تشمدون. باآهل 
الکتاب لإ تلدسون 
وهم بعلمون 

اولىاء واتقوا 
وجمل ٣م‏ 


ان الذن 


1 الولف اللد وع 


دروس في فن التريية مترحم عن الأفرنسية 
مختصر تاريخ العرب والاسلام جزآن 
دروس التاريخ العرلي 


دروس التاريخ التوسط والحديث 
دروس التاريخ القدع 
موجز تاريخ حاول أوروبا في الشرق العراي 


تركبة الحديثة 
عصر الني عليه السلام وبيثه قبل البعثة مقتبس من القرآن الكر يم 
سبرة الرسول عله السلام حزان « ا9 » 


تار الولف انى هى كت الطبع وار ر عرار 
دى القرآت ودستؤ زه فق وون اة 
القرآن الد a A‏ 
التفسبر الحديث تفسبر كامل للقرآن في نحو ٠٠٠١‏ صحيفة 
على هامش الحركة العربية في نحو ٠٠١١‏ صحيفة 


مطبو عات مكتب فل طينلدى اللجنة المر كز بة العليا للاخو ان المهين في بلاد الشام 


طبع في مطابع امار 


